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  شكر وعرفان

  

  

اللذان دعماني أمي وأبي  أتقدم بالشكر الجزیل إلى
  .وشجعاني طوال فترة مشواري الدراسي

الفاضل  كما أتقدم بخالص تعابیر الامتنان والشكر لأستاذي
  "مصطفى شریف" البروفیسور

أن أوجه الشكر الخالص إلى الأستاذ كما لا یفوتني 
  .على نصائحه وتوجیهاته" خیدر محمد كریم" المشرف المحترم

لیلى كرفاح  كما أتوجه بشكر خاص إلى صدیقيّ العزیزین     
لى و عبد القادر سحنون، و  ن ساعدني بنصیحة، تشجیعكل مإ

  .كلمة، أو حتى ابتسامة

  

 زینـــــــــــــــة
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  الإهداء
  
  

  
  
  

  .إلى الوالدین الكریمین
  .إلى إخوتي الأعزائي

  .إلى أصدقائي
لى زملائي من الدفعات الثانیة، الثالثة، والرابعة   .وإ

  
  
  

 .أهدي هذا العمل                                                    
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  : ملخص الدراسة

 ت وساهمت في انفصال جنوب السودانأدیتمحور موضوع الدراسة حول العوامل والأسباب التي 
والجنوب، نظرا لأهمیة الخلفیة التاریخیة لفهم أسباب بالعودة إلى التطور التاریخي للنزاع بین الشمال 

الذي مارس سیاسات أدت إلى تعمیق الخلاف بین الشمال النزاع التي تتمثل في الاستعمار البریطاني، 
، الاقتصادیة، والثقافیة المؤثرة في مراحل النزاع بین الشمال والجنوب، إضافة إلى العوامل السیاسیة

  .والجنوب السوداني

أدت المفاوضات المتواصلة حول اتفاق السلام بین الشمال والجنوب إلى توقیع اتفاقیة السلام 
ب ، واتفق الطرفان على فترة انتقالیة قبل إجراء استفتاء تقریر المصیر لجنو 2005الشامل في نیفاشا سنة 

 .السودان، وقد أسفر الاستفتاء عن التصویت بالأغلبیة لصالح الانفصال

  

العوامل الخارجیة  –العوامل الداخلیة  -الحركة الانفصالیة   –جنوب السودان   :الكلمات المفتاحیة 
  .الرهانات الاستراتیجیة –
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Resumé : 

Cette etude porte sur les facteurs et les causes de la sécession du sud -
soudan, tout en faisant appel à l’évolution historique du conflit Nord/Sud, car 
cette approche est indispensable pour appréhender ce conflit. 

Le colonisateur britannique, qui a consacré davantage la politique de 
divergence entre le Nord et le Sud Soudanais, en est parmi les causes 
principales dont figurent, aussi les facteurs politiques, économiques et 
culturels. 

Les négociations portant sur l’accord Nord/Sud. En effet, mis en place un 
compromis de paix à Nivacha en 2005. Et les parties contractantes, à cet 
effet, se sont mises d’accord pour une période de transition avant que 
l’autodétermination des australs, par le vote de la majorité. 

Mots Clés : soudan de sud – mouvement séparatiste – Facteurs Internes – 
Facteurs Externes – Enjeux stratégiques. 
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Abstract : 

This study concerns the factors and causes of the Southern Sudan 
secession, refering to the historical evolution which is so important to 
apprehend the North/South conflict. 

The british colonisator, who consecrated the divide and rule policy 
between the Northern and Southern Sudanese, is one of the principal causes 
displayed in the list of the political, economic and cultural factors. 

The North/South Sudanese agreement negociations has effectively set up 
the peace process compromise in 2005 in Nivacha, and the contractors, thus 
had agreed with a transition period before voting on the autoditernation by the 
majority of the Southern Sudanese. 

 
Key words : southern sudan – Separatist mouvement -  Internal Factors – 
External Factors – Strategic Staks. 
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  مقدمة

  :مقدمة 

  :التعریف بالموضوع 

ما السودان أحد التحدیات الكبیرة التي تعرفها القارة الإفریقیة، نظرا لجنوب  الانفص قضیةتعتبر 
شكالیات معقدة،  ن الانفصالترتب ع ذامن قضایا وإ استثنینا الحالة الارتریة التى كانت تتمتع بوضعیة  وإ

م المتحدة ولم تكن جزءا مت الوصایة الاثیوبیة بقرار من الأخاصة من الناحیة القانونیة، إذ انها كانت تح
من إثیوبیا، فإن جنوب السودان یمثل الحالة الاولى فى القارة الافریقیة التى تقوم على حدود مصطنعة 

 مبدأ قدسیة الحدود 1963فى عام  قرتأكانت منظمة الوحدة الافریقیة قد و . موروثة من الاستعمار
 فتح باب إعادة ترسیم الحدودذا إن یحدث من فوضى أا لما یمكن دراكا منهإ الموروثة عن الاستعمار،

هذه الحالة التى یشعر معها  .الإفریقیةالقارة  فيوالنزاعات الاثنیة المنتشرة  يالقبل لى التداخلإبالنظر 
الكثیر من القادة الافارقة بالقلق خشیة من ان تتحول الى نموذج یقتدى به فى كثیر من حالات النزاع 

ة االمساو لمصیر بدیلا عن السعى للاندماج و مثل حافزا للتحول الى المطالبة بحق تقریر االاثنى والتى قد ت
، وهذا السودانجنوب بانفصال  ودول القارة ككل الاتحاد الإفریقى وعلى الرغم من ذلك، قبل. فى الحقوق

  .یعد سابقة في إفریقیا

  :أسباب اختیار الموضوع 

ودافعة أدت إلى اختیار الموضوع، ویمكن تقسیمها إلى أسباب تبلورت جملة أسباب ودواع أساسیة، 
  .موضوعیة، وأسباب ذاتیة

محاولة الاقتراب من شكل وطبیعة النزاعات في القارة الإفریقیة، نظرا لكون هذا : أسباب موضوعیة 
الموضوع یشكل صلب أبحاث المهتمین بالشأن الإفریقي، خاصة وأن قضیة انفصال جنوب السودان 

  .هاجس یهدد وحدة الدول الإفریقیة و سیادتهاتشكل  عدة إشكالیات باعتبار أنهاتطرح 

الرغبة في تشخیص حالة السودان المتعددة الأزمات من خلال دراسة ظاهرة انفصال  :أسباب ذاتیة 
  .جنوب السودان كأخطر المشاكل التي تعاني منها

 القارة الإفریقیة، العالم العربي: ثلاث مستویات اعتبار السودان أكبر بؤرة توتر لما لها من تداعیات على 
، و مختلف الرهانات الموجودة في المنطقة و محاولة فهم التعقید و فهم أسباب الانفصال. الإسلاميالعالم 

  .الذي یحیط بقضیة السودان
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  مقدمة

   : الاشكالیة

إلى انفصال جنوب   2011 جویلیةجنوب السودان  في التاسع من تقریر المصیر لأدى استفتاء 
، لقد 2005السودان بعد الفترة الانتقالیة أي ست سنوات من توقیع اتفاقیة السلام الشامل في نیفاشا سنة 

وداني بین الشمال والجنوب الس تم اتخاذ هذا القرار من قبل الأطراف المعنیة بعد مدة طویلة من النزاع
فقد امتدت آثار النزاع إلى  ،، والتأثیر في أمن واستقرار المنطقة ككلفیها إلى تدهور الأوضاع ىأدوالذي 

، لیتوصل طرفا النزاع في دخل أطراف خارجیة أخرىتي، مما أدى إلى تدویل النزاع بدول الجوار السودان
انتقالیة یتم فیها السعي إلى الوحدة الجاذبة، حسب ما النهایة إلى توقیع اتفاقیة السلام الشامل، وتحدید فترة 

نصت علیه بنود اتفاقیة نیفاشا قصد التأثیر على سلوك الشعب بدفعه للتصویت لصالح الوحدة، لكن نتائج 
  .أدت إلى انفصال جنوب السودان 2011جانفي  9الاستفتاء التي تمت في 

  : الیة المحوریة التالیة یأتي هذا البحث كمحاولة للإجابة على الإشكوعلیه، 

نتیجة لتدخل أطراف أنه داخلیة أم تفاعل عوامل وأسباب نتیجة لهو  هل انفصال جنوب السودان
  خارجیة ؟

  :وتتفرع عن الاشكالیة المحوریة التساؤلات الفرعیة التالیة 

 هل جنوب السودان وشماله مختلفان في كل العناصر الضروریة لتكوین دولة وطنیة واحدة ؟ 
 هل كان الاستعمار سببا أساسیا في تفجیر النزاع بین الشمال والجنوب السوداني ؟ 
  النزاع بین شمال وجنوب السودان ؟كیف ساهمت العوامل والأسباب الداخلیة في تأجیج 
 إلى أي مدى ساهمت اتفاقیة السلام الشامل في تحقیق السلام والاستقرار في السودان ؟ 
 ي وراء انفصال جنوب السودان ؟ما هي أهداف التدخل الخارج 

  :الفرضیات 

 اللغة، الدین (ة لتشكیل الدولة الوطنیة شمال السودان وجنوبه مختلفان في كل العناصر الضروری
 )الخ... الثقافة، الأصل 

  من لم یكن الاستعمار سببا أساسیا في تفجیر النزاع بین شمال وجنوب السودان، لكنه زاد
 .بسیاساته التي عزلت الجنوب ومنعته من التفاعل مع الشمال الاختلافات الموجودة أصلا
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 مقدمة

  ساهمت المشاكل الداخلیة من احتكار الشمال للسلطة والثروة إضافة إلى توظیف العامل الثقافي
طالة أمده  .في تأجیج النزاع بین الشمال والجنوب وإ

  البعد (، وتوزیع الثروة )سیاسي البعد ال( إن اتفاقیة السلام الشامل بتركیزها على قسمة السلطة
 .أوقفت النزاع، لكنها لم تحقق الوحدة )الاقتصادي

  مبني على تحقیق المصالح الاستراتیجیةفي انفصال جنوب السودان إن التدخل الخارجي 
ن بدى وكأنه تدخل من أجل تحقیق السلامللأطراف الخارجیة   .السودان، حتى وإ

  :دراسة حدود ال

تعالج الدراسة موضوع انفصال جنوب السودان، بحیث سیتم التركیز في التحلیل على  :المجال الزمني 
، والفترة بعد 2011إلى سنة  2005انفصال جنوب السودان، الممتدة من سنة قرار الفترة التي تم فیها 

، وهذا لغرض دراسة التداعیات التي ترتبت عن 2012الانفصال أي من تاریخ الانفصال إلى سنة 
  .ء تقریر المصیراستفتا

یدور هذا البحث حول السودان، مبتدءا أولا ببحث العلاقة بین شماله وجنوبه من خلال  : المجال المكاني
دراسة وتحلیل النزاع الذي طال أمده بینهما، ثم التطرق إلى الكیفیة التي تم بها انفصال الجنوب عن 

  .الشمال

  :أدبیات الدراسة 

ست هناك دراسات انفصال جنوب السودان بالقلة نظرا لكون الموضوع جدید، فلی تتمیز الكتابات عن
كتاب وهو : یمكن الإشارة إلى كتاب توجه إلى معالجة قضیة انفصال جنوب السودان و . سابقة للموضوع

الجذور  تناول الكتاب 1.السودان المخاطر والفرص المعنون بانفصال جنوب ،لنور حمد وآخرونا
إضافة إلى الاشارة إلى أسباب النزاع بین الشمال والجنوب السوداني، من ثمة تطرق إلى  التاریخیة للقضیة

ویعتبر هذا الكتاب ملما بكل جوانب وأبعاد قضیة . دور التدخلات الخارجیة في انفصال جنوب السودان
  .انفصال جنوب السودان، موفرا معلومات مهمة وتحلیلا جیدا

                                                             
   2012، العربيّ للأبحاث ودراسة السیاساتالمركز  :قطر ،¹، ط انفصال جنوب السودان المخاطر و الفرصالنور، حمد، وآخرون،  -1
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  مقدمة

  :الدراسة منھجیة 

  المقاربات: أولا 

الاعتماد على البنائیة و  ،هي مقاربة اجتماعیةو المقاربة البنائیة:  وظفت الدراسة ثلاث مقاربات أساسیة
جتماعیة البنیة الاو  ةتفید في دراسة التركیبة الداخلی نهالأ ، مهم جدالنسبة لقضیة انفصال جنوب السودانبا

الربط بین : عبر مجموعة من المسلمات  تنطلقكونها . الاستقرار فیه ومعرفة أسباب عدم، للسودان
 .المعاییرطریق الأفكار والقیم و أن البنى الرئیسیة مبنیة اجتماعیا عن  ،الصراع الاثني والصراع الدولي

وتزاید  كما ترجع البنائیة أسباب قیام ،نحو الصراعاتنزوعها فكار هي المتحكمة بأفعال الدول و أن الأو 
  1.الهویة للأطراف المتنازعةالاختلافات في التركیبة الثقافیة، و الإثنیة إلى حدة الصراعات العرقیة و 

 د، تعتمهمة من أجل فهم استراتیجیة الدول، مقاربة مالجیوبولیتیكي یعتبر التحلیل: المقاربة الجیوبولیتیكیة
هذه المنطلقات التي و . التنازع، المجال، الحدود، التوسع، العالمیة: على دراسة  المقاربة الجیوبولیتیكیة

، تعتبر أساسیة لتحلیل استراتیجیة الدول الفواعل في قضیة انفصال مد علیها المقاربة الجیوبولیتكیةتعت
  2.جنوب السودان

التي لا تستطیع القیام بالوظائف على أنها تلك الدولة " الدولة الفاشلة"ف تعر  :مقاربة الدولة الفاشلة 
، الإدارة الكفء للتنوع ن، تقدیم الخدمات العامة، إدارة آلیات السوقتوفیر الأم(الأساسیة المنوطة بها 

. بالإضافة إلى معاناة مؤسساتها من الضعف الهیكلي والوظیفي (الاجتماعي في الداخل بل وتوظیفه
بمسئولیاتها السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والاجتماعیة على  باختصار هي الدولة غیر القادرة على القیام

وتزداد خطورة هذه الدول مع ازدیاد حدة الأزمات لأن الدولة الفاشلة . المستویات المحلیة والإقلیمیة والدولیة
 "الفشل  "غیر مهیأة لمواجهة المستجدات والمخاطر الداخلیة والخارجیة، تلك الأزمات التي تبرز عوامل 

الاعتماد و  3.للسلام والاستقرار الدولیین الكامنة في الدولة، وتزید من احتمالات تحول هذه الدولة إلى تهدید
  .السودانیة ى الحالةعلى مقاربة الدولة الفاشلة، سیمكن من توظیف معاییر الدولة الفاشلة لتطبیقها عل

   
                                                             

والمطابع للنشر والتوزیع،  النشر العلمي: ، الریاض )جبر صالح العتیبي : ترجمة ( ، النظریة الاجتماعیة للسیاسة الدولیةألكسندر، وندت،  -  1
  351، ص 2006، 1ط

2 -  
3- Nate Haken, and Others, Failed States Index 2012, The fund for Peace, Washington : The Fund for أنظر:   

Peace Publication, 2012  
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  مقدمة

  المناهج: ثانیا 

على تحلیل مختلف الأحداث التي حدثت في  یعتمد ،المنهج التاریخي :وظفت الدراسة عددا من المناهج 
. ا على الواقع الحالي للمجتمعات واستخلاص العبر منهاالماضي و تفسیرها بصورة علمیة تحدد تأثیره

وتكدیسها، ولكنه یقدم تصوره للظروف والمحیط الذي تحكم في المنهج التاریخي لا یكتفي بسرد الوقائع 
الظواهر أو اندثارها ویحاول أن یصل إلى إیجاد القوانین التي تحكمت في ذلك، وهو یستهدف میلاد 

التعمیم بعد استخلاص العلاقات الموجودة بین ظاهرة أو حادثة ما والوضعیة أو الحالة أو الظرف الذي 
 نوبه و شماله العلاقة بین جالمنهج في دراسة تاریخ السودان و لهذا الغرض تم اعتماد هذا  1.وجدت فیه

 .، من أجل فهم أسباب الانفصالتحلیل أهم أحداثهو 

ة على أنه المنهج الذي یتجه إلى جمع البیانات یعرف منهج دراسة الحال :منهج دراسة الحالة 
العلمیة المتعلقة بأیة وحدة سواء أكانت فردا أو مؤسسة، أو منظمة إداریة أو نظاما سیاسیا أو دولة أو 

دراسة إمبراطوریة أو حضارة، وهو یقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو 
وبغیرها وذلك قصد الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة بالوحدة المدروسة  اجمیع المراحل التي مرت به

دراك خفایاها، ومعرفة أهم العوامل المؤثرة ف من الوحدات المشابهة لها ي تلك وذلك لأجل الإحاطة بها وإ
براز الارتباطات من أكثر  باعتبار السودانو  2.والعلاقات السببیة أو الوظیفیة بین أجزاء الظاهرة الوحدة، وإ

، فإن دراسة نتائج الانفصال فیها یمكن تعمیمها على تلف الأزمات في القارة الإفریقیةالدول تعرضا لمخ
في السودان بصفة خاصة، نظرا لتشابه حالات وعوامل النزاع في أقالیم  في الحالات المشابهة لها معظم

  .ةفریقیالإ وبصفة عامة في القارة. السودان على غرار شرق السودان، ودارفور

  : المفاهیم تحدید

الانفصال هو جهد للنأي بالذات من مجال سلطة الدولة، لیس بالابتعاد عن حدودها القائمة،  :الانفصال 
لدعم تتوافر مجموعة واسعة من الحجج  .بل بإعادة رسم هذه الحدود حتى لا یكون المرء متضمنا فیها

فكرة أن كل شعب یملك الحق بدولته، أي مبدأ حق تقریر حق الانفصال، ومن أهمها الحجة المرتكزة على 
  3.المصیر

                                                             
  56، ص 1997، الجزائر، والأدواتالمنھجیة في التحلیل السیاسي المفاھیم، المناھج، الاقترابات، محمد، شلبي،  -  1
  87، ص نفس المرجع -  2
  94 -93، ص 2002مركز الخلیج للأبحاث، : ، دبي1، طالمفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیةمارتن، غریفیثس وتیري، أوكالاھان،  -  3
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  مقدمة

حق تقریر المصیر الداخلي، كما یقول  ینقسم حق تقریر المصیر إلى قسمین، :حق تقریر المصیر 
أولهما الارتباط : یرتكز على عاملین) الداخلي(مفهوم تقریر المصیر الدیمقراطي سلمان قادم آدم فضل أن 

 )ارتباط السكان بالأرض(افي معین بین سكان ذوي أعراق وثقافات ممیزة، وبین إقلیم جغر التقلیدي 
، سواء كان ذلك في صورة اتحاد فیدرالي )الداخلي(ر بمنح تقریر المصیر الدیمقراطيوثانیهما صدور قرا

إلى ) خليالدا(مصیر الدیمقراطي وقد یتحول تقریر ال 1.أو داخل إطار للتكامل الأشمل في دولة موحدة
الذي یقصد به الحق في الانفصال للانضمام إلى دولة أخرى أو ) الخارجي(حق تقریر المصیر الوطني 

لتشكیل دول مستقلة، كما حصل مع إریتریا، حیث تحولت من تقریر المصیر الداخلي في صیغة الاتحاد 
قامة الدولة الإریتریةالفیدرالي مع الدولة الإثیوبیة، إلى تقریر المصیر الخارجي بتحقیق الانفص   .ال، وإ

على أنها  الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةهناك عدة تعریفات للهویة، تعرفها :  الهویة
مشتقة من من هو؟، فهي عملیة تمییز الفرد لنفسه عن غیره من سماته، فالهویة أن یعرف الشخص جذوره 

یمكن النظر إلى الهویة من خلال أركانها أو مقوماتها على أنه  2.ومیوله ویؤكد على انتمائه لهذه الجذور
ومرتكزاتها، مثل الدین واللغة والقیم والأخلاق، ومن الملاحظ أن هذه العناصر تتقاطع مع معظم عناصر 

  3.الثقافة

  :تقسیم الدراسة 

للنزاع الدولي  الإطار المفاهیمي الفصل الأولناول ت. الدراسة إلى ثلاث فصول أساسیة تم تقسیم
في الإطار ي بصفة خاصة، باعتبار أنه لابد من دراسة النزاع السودان قیاللنزاعات في إفریو  بصفة عامة

لتي أدت إلى انفصال جنوب السودان، فهناك تناول العوامل والأسباب ا ،الفصل الثانيأما  .الإفریقي
كما أن هناك عوامل . امل الهویة والثقافةعوامل وأسباب داخلیة مثل الأسباب السیاسیة والإقتصادیة، وع

فقد  ،الفصل الثالثأما . وأسباب خارجیة، فقد تم التركیز بهذا الصدد على الدور الأمریكي والإسرائیلي
تناول أهم التداعیات التي ترتبت عن انفصال جنوب السودان، فمنها التداعیات على المستوى المحلي 

  .الإقلیمي، والدولي

  
                                                             

 1، طإریتریا، الصحراء الغربیة، جنوب السودان: حق تقریر المصیر، طرح جدید، لمبدأ قدیم، دراسة حالات سلمان قادم، آدام فضل،  -  1
  27، ص 2002مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، : الإمارات العربیة المتحدة 

  ، ص2005ن، .د.د: القاھرة ، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةإسماعیل، عبد الفتاح عبد الكافي، .د -  2
  123، ص 2009مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت 1، طلجنوب، ومحددات الوحدة في السودانمسألة اعبده مختار موسى، .د -  3
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 والتطور التاریخي للنزاع السوداني
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  الاطار المفاهیمي للنزاعات في إفریقیا والتطور التاریخي للنزاع السوداني :الفصل الأول 
  

 الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها الموضوع البحثي مفاهیميفي أي بحث علمي، یعتبر الاطار ال
فالإحاطة بمختلف المفاهیم التي یتم استخدامها في الدراسة، تمكن الباحث من الإقتراب من القضیة محل 

، بالتالي سیتم التطرق في هذا الفصل لعرض الإطار المفاهیمي للنزاعات في إفریقیا، الذي سیكون الدراسة
التطرق إلى الموقع الذي یتمیز به مما یقتضي بهذا الصدد . لدراسة النزاع في السودانالمنطلق النظري 

فهذه المقولة تنطبق على " سیاسة الدول تكمن في جغرافیتها " السودان، فكما یقول نابولیون بونابرت أن 
فریقیا في نفس السودان، فالموقعه الممیز بین شمال القارة ووسطها، فرض علیه أن یكون سودانا عربیا وإ 

إضافة إلى الموقع الجغرافي، فهناك البعد التاریخي  .الوقت، وهو بذلك یشكل منطقة تماس حضاري
لقضیة جنوب السودان فلا یمكن فصل الجغرافیا عن التاریخ، كونهما من أهم المحددات التي تبني الدولة 

    . علیها سیاساتها وتصیغ استراتجیتها
  زاع الدولي مفهوم الن: المبحث الأول 

   وعلاقته ببعض المفاهیم المشابهةالدولي تعریف النزاع : المطلب الأول 

وضع "و علیه فالنزاع . ینظر هذا الاتجاه للنزاع على انه حالة طبیعیة واقعیة:  التعریف الموضوعي
بحیث یقول بهذا الصدد  ".تنافسي یكون فیه الأطراف واعین بتضارب و عدم انسجام المواقف و الرؤى

: ، الذي یفضل استخدام كلمة صراع بدل نزاع، إذ یقول أن اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافيالدكتور 
الصراع عموما یشیر إلى موقف تكون الأطراف فیه على وعي بإمكانیة عدم التوافق لموضعها، حیث "

ف أو الأطراف الأخرى، فالصراع یرغب كل طرف في احتلال موضع لا یرضى ولا یتفق مع رغبات الطر 
أكثر من مجرد التنافس، وقد یكون عنیفا أو غیر عنیف من الناحیة المادیة، وقد یكون شاملا أو 

  1.محدودا

یة لموضع تذاحالة النزاع ظاهرة ذاتیة، فالنزاع حسبه عبارة عن   john burtonحسب :التعریف الذاتي 
أي التركیز على الجوانب الإیجابیة بدلا من السلبیة . یزول بزوال الإدراك الخاطئ عنه المتنازع علیه

 ور حول اختلافات موضوعیة للمصالحأن نزاعا یبدو انه یدویقول ). من النسبیة المكاسب المطلقة بدلا(
 2".نازع علیهاویمكن تحویله إلى نزاع له نتائج إیجابیة على أساس وظیفي، من أجل استغلال الموارد المت

                                                             
إدارة الصراعات والأزمات الدولیة، نظرة مقارنة لإدارة الصراع العربي الإسرائیلي في مراحلھ إسماعیل، عبد الفتاح عبد الكافي، . د - 1

  26 - 25، ص المختلفة
2  -  Chris Brown, Op.Cit, p 10 
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  الاطار المفاهیمي للنزاعات في إفریقیا والتطور التاریخي للنزاع السوداني :الفصل الأول 

رضیة عرضیة و لیست إدراك مشوه و خاطئ لوضع موضوعي، فالنزاعات حالة مبالتالي النزاع حسبه هو 
 . بالتالي یمكن العمل على حلها و القضاء على أسبابهاو  طبیعة متأصلة،

أطلق على الزوایا على أنه مثلث متساوي الأضلاع، و  ینظر إلى النزاع Johan GALTHUNGأما 
  .زاویة التناقض، زاویة حالة الإدراك، زاویة السلوك: الثلاثة لأضلاعه

الوضع الذي یبلور عدم التوافق في الأهداف و المصالح بین ): Contradiction(زاویة التناقض 
 .الأطراف

تشیر إلى عملیة تصور المفاهیم الخاطئة و غیر الخاطئة عن أنفسهم ): Perception(زاویة الإدراك 
 .، و التصور الذي یحمله كل منهما عن الآخر)الرؤیة(

لواقع عادة ما یجسد یشیر إلى تبلور التناقض و الرویة إلى سلوك على ارض ا): Behaiviour(السلوك 
 ).الحرب(أو القهر و استخدام العنف المسلح  في شكل تهدید

یؤكد غالتونغ على ضرورة توفر المكونات الثلاث للمثلث في نفس الوقت في حالة النزاع الكامل و في 
  1.حال توفر فقط المكون الأول و الثاني دون ظهور سلوكات یتعتبر النزاع كامنا أو هیكلي

  
  :للنزاعومن خلال التطرق إلى التعاریف المذكورة سابقا، یمكن الخروج بتعریف شامل 

هناك تعریف شامل و عام للنزاع، ینطلق من كونه حالة تفاعل قائم على : John Burtonفحسب 
داف، قد تكون اللاتعایش بین فاعلین أو أكثر، حالة من التناقض و عدم التطابق في المصالح و الأه

  2.أو الهویة مثلا یدیولوجیاالإ :أو معنویة قیمیة الموارد الطبیعیة او الرقعة الجغرافیة: مصادر النزاع مادیة

تنازع الإرادات " النزاع هو تعریفا شاملا للنزاع، فیقول أن  اسماعیل صبري مقلدكما یقدم الدكتور 
   الوطنیة، وهو التنازع الناتج عن الاختلاف في دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها

  

                                                             
1  - Johan, Galtung, Theories of Conflict, Definition, Dimension, Negations, Formations, University of Hawai, 
1973, p.105  
2 - Chris Brown, World society and English School : an international society perspective on world society, 
European journal of international relations, london : SAGE Publication, 7 (4). 2001, p 9 



19 
 

  للنزاعات في إفریقیا والتطور التاریخي للنزاع السودانيالاطار المفاهیمي  :الفصل الأول 

مكاناتها، مما یؤدي في التحلیل الأخیر إلى اتخاذ قرارات أو انتهاج سیاسات خارجیة تختلف أكثر مم ا وإ
  1"...ته وضغوطه بكل توترا نزاعتتفق، ولكن برغم ذلك یظل ال

  ببعض المفاهیم المشابهةالنزاع الدولي و علاقته 

  :و التوتر النزاع

وهو  2''.حالة شئ یهدد بالقطیعة''، باعتباره أول مرحلة للنزاع بأنه التوتر عبد العزیز جراد یعرف
 یشیر بذلك إلى حالة من القلق وعدم الثقة المتبادلة بین دولتین أو أكثر وقد یكون التوتر سابقا وسببا في

من الممكن أن تتصاعد حدة هذا التوتر لتصل النزاعات والأزمات الدولیة أو نتیجة لهذه النزاعات، حیث 
 .، إذا لم یتم احتوائه بالطرق السلمیة)حرب(ه الأزمة إلى نزاع قد یكون مسلحاإلى حد تتحول مع

ویختلف التوتر عن النزاع، إذ یشیر التوتر إلى حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور بتباین 
ع وكثیرا ما رافقت التوتر حالة سابقة على النزاو . امفي السیطرة أو تحقیق الانتقالمصالح أو ربما الرغبة 

كما أن أسباب التوتر هي في الغالب مرتبطة بأسباب الصراع، كما أن التوترات إذا تحولت  انفجار النزاع
 .إلى شكل خطیر قد تكون بدورها عاملا مساعدا أو رئیسا لحدوث النزاع

العلاقات الجزائریة (یعتبر التوتر بدایة لحالة نزاعیة، و لا یتعارض وجوده مع وجود حالات التعاون 
ولكن التوتر كمرحلة سابقة ، لة صراعیة لا تتضمن علاقات تعاونبینما النزاع هو حا). المغربیة حالیا

نما ذلك یعود إلى میل الأطراف لاستخدام أو إظهار سلوك الصراع،  للصراع لا یؤدي وحده إلى الصراع وإ
نما المهم  بمعنى أن الشك والریبة وعدم الثقة بین الأطراف لیست كافیة لتولید الصراع بین الأطراف، وإ

في هذا الإطار إلى أن العداوة   Holisti هولستيالموقف المتعارض لأطراف النزاع، ویذهب 
Antagonism أي أن التوتر قد لا یتحول . و أزمةوالریبة والشك لم تكن شروطا كافیة لحدوث صراع أ

  3.إلى صراع إذا تمكن الأطراف من الحد من شدة التعارض في المواقف

  

  
                                                             

 324، ص 1971مطبوعات جامعة الكویت، : ، الكویتالعلاقات السیاسیة الدولیةاسماعیل، صبري مقلد، .د -  1
 .95.، ص1992المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، : الجزائر ،العلاقات الدولیة، جراد، زعبد العزی -  2

3 - Barry, O’Neill, International Tension and Trust, The University of Michigan Press, pp. 5 – 6. 
http://www.press.umich.edu/titleDetailDesc.do?d=14453 28 / 11 / 2013.  
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  الاطار المفاهیمي للنزاعات في إفریقیا والتطور التاریخي للنزاع السوداني :الفصل الأول 

  : النزاع و الصراع

حول استخدام هذا  إشكالیةلكن هناك ، لنزاعمن أبرز المفاهیم المشابهة ل صراعالیعتبر مفهوم 
، حیث یشار إلى مفهوم الصراع والنزاع في اللغة الفرنسیة بكلمة لیزیةالفرنسیة والانج المصطلح في اللغتین

conflit  في حین في اللغة الانجلیزیة یشار إلى النزاع بكلمةconflict لى الصراع بكلمة   . struggle وإ

أن الصراع ینطوي على نضال مرتبط بالقیم  بهذا الصدد إسماعیل صبري مقلدیرى بحیث 
والأهداف غیر المتوافقة، وبنظریات القوة وصنع القرار في المجتمع الدولي، ویقرر غالبا إلى إلحاق 

في حین یشیر النزاع إلى درجة أقل حدة وأقل شمولا في . الضرر المادي أو المعنوي بالآخرین
، أن النزاع یحدث عادة نتیجة تعارض أو تصادم بین حتىناصف یوسف كما یرى  1.الاختلافات

اتجاهات مختلفة وعدم توافق في المصالح بین طرفین أو أكثر مما یدفع بالأطراف المعنیة مباشرة إلى 
  2.عدم القبول بالوضع القائم ومحاولة تغییره

النزاع إلى في حین یشیر " كفاح ضد الغیر،''أو '' جدال عنیف''على إذن الصراع هنا ینطوي 
قة للصراع وقد وهذا یعني أن النزاع هو مرحلة ساب'' التنافس في الأفكار،''أو'' التعارض''أو '' الاختلاف''

یبدو إذن، أن مفهوم الصراع أوسع من مفهوم النزاع، مثل الصراع الحضاري ، كما لا یتحول إلى صراع
ما كان یعرف بین المعسكر الشرقي بین الإسلام والغرب بالإضافة إلى الصراع الإیدیولوجي بین 

في حین أن النزاع یشتمل على مسائل تد الصراع لعقود أو لقرون طویلة والمعسكر الغربي، إذ غالبا ما یم
محدودة وواضحة منذ البدایة، كما یبدو قابلا للتسویة لأنه یحفظ مصالح معینة للأطراف، بینما قابلیة 

هذا عادة ما نبحث عن السلام عندما نكون في صراع وعن التسویة في الصراع أصعب من النزاع، ول
 .التسویة عندما نكون في حالة نزاع

  :النزاع و الحرب

یعتبر مفهوم النزاع أشمل و أكثر تعقیدا من مفهوم الحرب، لأن هذا الأخیر یستخدم للتعبیر عن 
أن النزاع یشمل حالات التناقض  حالات التصادم التي تتضمن استخدام العنف المادي كالسلاح، في حین

 .الاختلاف حتى دون وجود العنف الماديو 

                                                             
 325، مرجع سابق الذكر، ص مقلداسماعیل، صبري  - 1
 1985، بیروت، 2، طالنظریة في العلاقات الدولیةناصف یوسف، حتي،  -  2
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الصراع المسلح بین دولتین أو أكثر في إطار القوانین والأعراف : على هذا الأساس تعرف الحرب بأنها
هذا وطنیة للدول الأطراف في النزاع ون الهدف من هذا الصراع هو الدفاع عن المصالح الالدولیة، و یك

التعریف یستثني النزاعات المسلحة التي لا یكون أطرافها من أشخاص القانون الدولي العام كالحروب 
  1.الأهلیة و الثورات الداخلیة

الحرب هي فرع للنزاع، وتحدث الحروب بین الوحدات "  فید جارنمدی. دكما یقول أیضا بهذا الصدد 
وتشمل استخدام العنف، حیث إن أهم مكونین للأعمال الحربیة هما العنف ) غالبا الدول القومیة(السیاسیة 

ویرى كلوزفیتز أن الهدف من الأعمال الحربیة هو . والغرض السیاسي) بصورة نموذجیة العنف المهلك(
  2.موقف أسوأ من التضحیة التي نرید منه أن یقدمهاهزیمة العدو بوضعه في 

  :الحرب الأهلیة 

حالة صراع مسلح یقع بین فریقین أو أكثر في أراضي دولة واحدة نتیجة لنزاعات حادة، وتعذر " 
إیجاد أرضیة مشتركة لحلها بالتدرج أو بوسائل سلمیة، ویكون الهدف لدى الأطراف السیطرة على مقالید 

السیادة أما أسباب الحرب فقد تكون سیاسیة أو طبقیة أو دینیة أو عرقیة أو إقلیمیة أو  الأمور وممارسة
هذه العوامل، ویعتبر اللجوء إلى الحرب الأهلیة حالة قصوى من حالات حق دفع الظلم، وكثیرا  مزیج من

للدول  ما تشكل الحروب الأهلیة فرصة لتدخل الدول الكبرى المجاورة في مجریات الأمور الداخلیة
 3.المعرضة لمثل تلك الحروب

   :النزاع و الأزمة

 رف حالة تعارض بین مختلف الفواعلفالنزاع كما هو مع  ،هناك فرق بین مصطلح النزاع والأزمة
  .و التي قد تؤدي إلى نزاع أو قد لا تؤدي إلى ذلك فیما تصف الأزمة حالة الفوضى و عدم الاستقرار

عندما نتحدث عن النزاع نتحدث عن نزاع بین أشخاص أو مصالح و هذا لبیان المواجهة دون أن 
  یعكس ذلك بالضرورة حدوث أزمة ، بالمقابل نتحدث عن أزمة مالیة ، أزمة غذائیة ، أو أزمة صحیة 

  
                                                             

 6، ص 2008دار ھومة، : ، الجزائر )مقاربة نظریة(تحلیل النزاعات الدولیة حسین، بوقارة، .د -  1
، 2001مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، : ، أبو ظبي 1، طدراسات في النزاعات الدولیة وإدارة الأزمةدیفید، جارنم، .د -2

 4ص
 181، ص 3، ج2المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ط: ، بیروتالموسوعة السیاسیة عبد الوھاب الكیالي، -  3
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لتحدید حالات غیر عادیة التي لا تترجم نزاعات بین أشخاص أو مؤسسات ، بالرغم من ذلك فإن 
  1.المصطلحین متقاربین على مستوى أن الأزمة یمكن أن تؤدي إلى نزاع كما أن النزاع یكون منبع الأزمة

طوي على یمكن تعریف الأزمة بأنها حالة من التدهور تصیب العلاقات الطبیعیة بین الدول، وتن
تهدید للقیم والمصالح العلیا للدول، وتحدث بشكل مفاجئ یجعل الوقت المتاح للرد علیها والتعامل معها 

 2.محدودا وضیقا

  :الأزمة تحمل ثلاث خصائص رئیسیةنستنتج من هذا التعریف أن 

 .كون الأزمة لا تكون متوقعة بالنسبة لصانع القرار: عنصر المفاجأة -
 .درجة التهدید التي تواجه وحدة صنع القرار كبیرة أي أن: عنصر التهدید -
من حیث محدودیة وقت الاستجابة للأزمة، إذ أن صانع القرار لا یملك : عنصر الزمن -

 . متسعا من الوقت للتعامل مع الأزمة بحكم أنها مفاجئة

فقد یبدأ أشكال نستنتج من تعریفنا لمفهوم النزاع وعلاقته بالمفاهیم المشابهة له أن النزاع یعرف عدة 
النزاع على شكل توتر بین الأطراف، یتطور لأزمة، التي قد تتطور بدورها إذا استمر وجود إدراك لدى 

  .إلى حرب لأطراف بحتمیة الصراع و المواجهةا
  

أین یكون أطرافها السلطة الحاكمة وطرف  هناك تصنیفات مختلفة للنزاعات، هناك نزاعات داخلیة
ونزاعات دولیة التي یكون أطرافها دول اختلفت بسبب تناقض ، آخر داخل الدولة مثل حركة التمرد

لة أین یكون النزاع داخلي ویدول بدخول أطراف  مصالحها، ونزاعات داخلیة كبیرة بمعنى نزاعات مدوّ
  .خارجیة أخرى

بیعة النزاع، وموضوع النزاع مثلا، لكن اخترنا هذا التصنیف هناك تصنیفات أخرى على أساس ط
  .حیث أنه في الحالة السودانیة، نحن بصدد نزاع داخلي مدول بتدخل فواعل مختلفة. لأنه یخدم بحثنا

  

  

                                                             
1 - Thierry, Tardy, Gestion de crise, maintien et consolidation de la paix, acteurs, activités, défis, 1er édition, 

Bruxelles : De Boeck Université, 2009, p 17 
 4، ص 42جامعة بغداد، العدد  مجلة العلوم السیاسیة،متعب الربیعي، غیث السفاح، ماھیة الأزمة الدولیة دراسة في الاطار النظري،  -  2
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  العوامل المفسرة للنزاعات في إفریقیا :المطلب الثاني 

  أبعاد النزاعات في إفریقیا

بعد سیاسي مثل النزاعات النزاعات في القارة الإفریقیة، فتكون إما ذات  تتعدد وتتنوع 
  العظمى، وقد یكون النزاع ذات و نزاعات ذات طابع اقتصادي مثل نزاعات البحیرات ، أالحدودیة

وهناك ، إثني -اللیبریة، وأحیانا یكون النزاع ذات بعد ثقافي دیني مثل الحالة -بعد ثقافي
قامة الدیمقراطیة   1.أیضا النزاعات حول الزعامة والسلطویة وإ

وفي الكثیر من الأحیان ما تتداخل كل هذه العوامل في النزاع الواحد بإفریقیا، مثلما هو 
 .الشأن بالنسبة للنزاع في منطقة البحیرات الكبرى

، لأنها تعتبر القارة الأكثر الإثني -یز النزاعات في إفریقیا هو البعد الثقافيما یم إلا أن أكثر
تأثرا بهذه الظاهرة والتي تدعمت استنادا إلى عوامل تاریخیة كالاستعمار، وعوامل آنیة تتمحور في 

را مجملها حول طبیعة النظم السیاسیة الإفریقیة وطرق تعاملها السلبي مع القضیة العرقیة، ونظ
لتشابه ظروف الدول الإفریقیة من تخلف سیاسي واقتصادي وانهیار الاندماج الوطني فیها فإن ذلك 
جعل من عملیة تدفق النزاعات العرقیة أمرا واردا نظرا لسهولة اختراق هذه الدول لتجعل من انتشار 

رابة العرقیة  النزاع من دولة إلى دول مجاورة أمرا سهلا یدعمه في ذلك التواصل الجغرافي والق
  .وغیرها من العوامل المساعدة على ذلك

 الانتشار السریعالذي كان یحفزه  عرقي،ع النزالاسات تبحث عن أسباب اكثیر من الدر ال
اني من الصراعات عات التي میزت أوائل التسعینیات في آسیا وأوروبا و أفریقیا هذه كلها تعللنزا

   في فترة ما بعد فترة الحرب الباردة ، ومنها الصراعات الدینیة و التي تتسبب في عرقیةالقومیة وال

دینیة ، أي الصراع بین الجماعات الاثنیة ذات  -تزاید الاهتمام بتجدد الصراعات الاثنو
  1.الدیانات المختلفة

                                                             
دار الفجر للنشر والتوزیع، : ، القاھرة 1، طإنحسار مؤقت النزاعات في القارة الإفرقیة، إنكسار دائم أمعبد القادر، رزیق المخاددیمي،  -  1

 89، ص 2005
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إن افتقاد التجمع هذا بالنسبة إلى المكون الدیني للعامل الثقافي، أما بالنسبة للمكون اللغوي، ف
الاندماج القومي وله تأثیره وابط التضامن و له تداعیاته السلبیة على ر  أمرالبشري لوحدة اللغة هو 

تكون بوادر زمات و تي قد تؤدي إلى توترات وأأیضا على إثارة بعض الاختلافات اللغویة ال
كونها  ،التمسك بهاالدولة و التي تحاول فرض لغتها و للصراعات بین الجماعات المختلفة داخل 

 هو ما تلقى الاعتراض أو التجاهل من طرف المجموعةرزا من مكونات هویتها الثقافیة و رمزا با
   2.التي تشكل الأغلبیة أو الدولة

في افریقیا هي البلد  فنیجیریا. النموذج النیجیريالعرقي في إفریقیا،  وكمثال على النزاع
و إن [من المجموعات الاثنیــــــــة و الدینیة و اللغویة  250 :ـ الاكثر سكانا و هي موطن ل

و بالرغم من أن معظم الجماعات العرقیة هي ] كانت اللغة الإنجلیزیة مختارة كلغة رسمیة
كثر عددًا، والأقوى نفوذًا، على الصعید صغیرة جدا ، هناك ثلاث جماعات اثنیة هي الأ

من جماعات  % 70و  60من السكان ، بین  % 30السیاسي و التي تشكل ما نحو 
، هذه  Yorubas  % 20و حوالي   Igbosمن  % 18الفولاني ، و نحو -الهوسا

المجموعات العرقیة الرئیسیة الثلاث لیست متباینة فقط في العرق ولكن أیضا عن طریق 
وفي حالة نیجیریا لا نستطیع فصل الصراعات الاثنیة عن الدینیة إذ . الدین ونمط الحیاة

الساحة الصراعیة في نیجیریا ثلاث اثنیات تتصارع فیما بینھا، الأمر الذي  یسیطر على
قبیلة : و بآخر لعدم وجود استقرار في نیجیریا، ھذه الاثنیات أو القبائل ھيیؤدي بشكل أ

  3.والیوروبا ، الإیبو"الھوسا "

یمكن تقسیم أسباب النزاعات في إفریقیا إلى قسمین، الأسباب الداخلیة،  :أسباب النزاعات في إفریقیا 
 :فتتمثل في الأسباب الداخلیة، أما  :والأسباب الخارجیة 

 فرض إلى الاستعماریة بعد ما الأفریقیة الدولة لجأت : الوطنیة الدولة مشروع إخفاق -
  من بكثیر احتفظت أنها كما ،والاقتصادیة السیاسیة العملیتین ترابط على تقوم التي التنمویة الأیدیولوجیة

                                                                                                                                                                                              
دار الجامعة : الاسكندریة الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، دراسة في الأقلیات والجماعات والحركات العرقیة،  ،أحمد، وھبان -  1

 100  ص ،1997العربیة الجدیدة، 
 66 - 65، نفس المرجع، ص أحمد، وھبان -  2
 32 ص 1987 المصري الأنجلو مكتبة :، مصر الافریقیة الوحدة منظمة إطار في الدولیة العلاقات ، بطرس غالي بطرس ، -  3
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 مجرد هي التنمویة أن واضحاً  كان لقد المادي، والإكراه القمع سیاسات سیما ولا الاستعماریة، الفترة ملامح
 أصبحوا الاستعمار ضد تعبئتهم تمت ممن الشعب أغلبیة فإن وعلیه ، الواحد الحزب دولة لتسلطیة تبریر
 والنقابات الأحزاب في المتمثلة المدني المجتمع مؤسسات أن كما .الحقیقیة السیاسیة المشاركة عن لبمعز 

 مؤسسات في إدماجها تم الأقل على أو نفسها، عن التعبیر فرص من حرمت قد الشعبیة والتنظیمات
  .1 منها التخلص تم فقد المعارضة قیادات أما ذاتها، الدولة وهیاكل

دارتهافي االسبب الأساسي لعدم الاستقرار الدولاتي، یتركز أساسا   لضعف الجوهري في الدولة وإ
مهماتها الخاصة بها، من أجل السیطرة على إقلیمها، والتصدي خاصة في قدرتها تحمل مسؤولیة 

للانقلابات العسكریة، والتمردات، الحالة المرضیة التي تعیق التنمیة، بالرغم من العوامل التي تبعث 
 2.عارضة التي عرفت نعرات عنف لامثیل لهابالأمل في بعض الأحیان، إضافة إلى تسییس الم

 الاحتیاجات توفیر عن التنمویة الدولة وعجز العالمي، الاقتصاد في أفریقیا اندماج لزیادة ونظراً 
 الدولة فإن السبعینیات منتصف في الخام المواد أسواق انهیار بسبب ؛ الأفریقیة للشعوب الأساسیة
 الدولة نازعت التي والدینیة والإقلیمیة، العرقیة، الهویات تنامي بسبب ،خانقة أزمات من عانت الأفریقیة

  .3البقاء أجل من

 أربع من بالتحدید ویأتي الإفریقیة، القارة من جاء للألماس، مثلا العالمي الانتاج من %60 تقریبا
 الاحتیاطي تمتلك وأفریقیا وأنغولا، الجنوبیة، إفریقیا بوتسوانا، الدیمقراطیة، كونغو جمهوریة : إفریقیة دول

 مصر لیبیا، الجزائر، نیجیریا، ة،الاستوائی غینیا أنغولا، : هي المنتجة الدول وهذه العالم، في للنفط الثالث
 تتوفر التي الأقالیم هذه على الموجودة العرقیات .غینیا خلیج النیجر، الغربیة، الصحراء السودان، تشاد،
 لهذه العادل التوزیع انعدام حال في انفصالیة، حركات شكل على تتنظم والطاقویة، الطبیعیة الثروات على

  4.الثروات

 بضرورة متزایدة شعبیة مطالب وثمة ونزاع، شك محل ذاته بحد الأفریقیة الدولة وجود أضحى لقد
 إلى بالاستناد یمكن الفاسدین القادة ومحاسبة الشعب، تمكین من تعلي أفریقیا في للحكم جدیدة أسس إیجاد
   المؤشرات من عدد إلى نشیر أن الاستعمار بعد ما مرحلة في الأفریقیة للدولة السیاسیة الممارسة خبرة

                                                             
 . م1996مركز دراسات المستقبل الأفریقي، : القاهرة، التعددیة وأزمة بناء الدولة في أفریقیا الإسلامیة، حمدي عبد الرحمن ،حسن : انظر  -  1

2   - Christophe, Réveillard, Les Conflits De Type Infra-Étatique En Afrique, Géopolitique des Afriques 
Subsahariennes, Géostratégiques, n.25, Octobre 2009, p 193 

 م2002سلسلة الكتب الدراسیة، : كلیة الاقتصاد: جامعة القاھرة، دراسات في النظم السیاسیة الأفریقیة، حمدي عبد الرحمن حسن :انظر  -  3
4  -  Christophe, Réveillard, Op.Cit, p 197 
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 في السیاسي الاستقرار وعدم الصراعات ظاهرة وشیوع الدولة، تلك شرعیة تآكل في أسهمت التي
 : التالي النحو على وذلك ،الأفریقیة المجتمعات

 في الحاكم شخص لدور كبرى أهمیة یعطي الذي الشخصي الحكم من نمط تأسیس نحو الاتجاه- 
 . السیاسي النظام

 وبدلاً  ، الأفریقي الواقع تلائم لا ترفیه مسألة واعتبارها المنظمة، السیاسیة بالمعارضة الاعتراف عدم- 
 . الواحد السیاسي التنظیم یجسده الذي الرأي اتفاق مفهوم على التأكید تم ذلك من
؛ بها المنوطة بالوظائف قیامها وعدم ، والقضائیة التشریعیة المؤسسات ضعف-   أنها بحیث دستوریاً

 . السیاسي والتأیید الدعم على للحصول الحاكم النظام یستخدمها طبیعیة أداة أصبحت
 على عتمادالا من بدلاً  ، السیاسي النظام أهداف لتحقیق والعنف القمع سیاسات استخدام إلى اللجوء- 

 . الشعبي والرضا الإقناع سیاسات
 النخبة أضحت بحیث ،المجتمع في والمكانة الثروة وتحقیق العام السیاسي المنصب بین الربط- 

 . المجتمعیة الانقسامات سیاق في متمایزة اجتماعیة فئة تمثل الحاكمة
 تبني إلى أدى الذي الأمر وهو ،السیاسیة الخلافة عملیة تحكم التي الواضحة والأسس التقالید غیاب- 

 . السلطة نقل عملیة في الأهلیة والحرب والاغتیال، الانقلاب، :مثل السلمیة غیر الوسائل
 أو انقلابي، عمل خلال من یتم ذلك كان ما وعادة ،السیاسي التغییر في الفوقي المنهج صیغ تبني

 شخص جانب من أیدیولوجیة قناعات فرض أو مسلحة، تحریر حركة طریق عن السلطة إلى الوصول
 . 1الحاكم

 نتاج إلا هو ما الأفریقیة والصراعات الحروب تزاید أن الدارسین بعض یرىف ،الخارجیةب الأسبا أما
 العولمة أدت لقد ،الأفریقیة والاقتصادیة السیاسیة التنظیمات على العولمة قوى تمارسها التي المدمرة للآثار

 في ،المجتمع في المادي القهر أدوات ىعل السیطرة سیما ولا ،أفریقیا في المركزیة الدولة سلطة تراجع إلى
 ودینیة عرقیة وتنظیمات حركات ظهور في العولمة لتأثیرات السیاسیة الاستجابة ملامح تمثلت الوقت ذات

 . المحلي أو القومي المستوى على سواء الأفریقیة، الدولة سلطة تتحدى
 القرن من والتسعینیات الثمانینیات في اتبعت التي اللیبرالیة الاقتصادیة السیاسات فإن ذلك إلى أضف

 لتزاید المناسبة البیئة خلق ما وهو ،والدخول دالموار  توزیع وسوء طالةالب معدلات زیادة إلى أدت الماضي
 هو السیاق هذا أن بخاف ولیس ،والمخدرات حةالأسل وتهریب السوداء، والسوق الفساد وانتشار الجریمة،

   تشهده الذي السیاسي والعنف الأهلیة، الحروب من الجدیدة والأنماط الأشكال ظهور یفسر الذي الذي
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 تعبر سیاسیة استراتیجیات لظهور نتاجاً  باعتبارها الصراعات إلى ینظر من وثمة ،ةالأفریقی السیاسیة النظم
 من هي بأعمال للقیام الفرصة المحلیة القوى أعطت فالعولمة ، القومیة الدولة دون وأشكال قوى عن

 بانهیار یرتبط عملاً  باعتبارها الحرب إلى ینظر الاقتراب هذا أن في مراء ولا السیاسیة، السلطة اصاختص
 أو ذاتها، العولمة :مثل الخارجیة للعوامل كبرى أهمیة یعطي أنه كما أفریقیا، في الجدیدة الأبویة النظم

  .الهیكلي التكیف سیاسات مثل تأثیراتها
 عام منذ بلغت حیث المسلحة؛ والنزاعات الصراعات عدد في مطرداً  تزایداً  الأفریقیة القارة شهدت لقد

ً  ثلاثین من أكثر م1970  وحده م1996 عام إن بل ،)داخلیة أهلیة نزاعات منها العظمى الغالبیة( نزاعا
 نصف نحو الصراعات هذه عن نجم وقد ، أفریقیة دولة )14( من أكثر في مسلحة صراعات وجود شهد

 أن بخاف ولیس ، ومشرد ونازح لاجىء ملایین ثمانیة ونحو العالمي، الصعید على بالحرو  ضحایا
  . 1القارة لشعوب والاستقرار السلام لتحقیق المبذولة الجهود تعوق والنزاعات الصراعات هذه تأثیرات

  التطور التاریخي للنزاع السوداني: المبحث الثاني 

  وجنوب السودان للسودانالجیوسیاسیة الأهمیة : المطلب الأول 

یعرف العلم الجیوبولتیكي بأنه ذلك العلم الذي یبحث في درجة اعتماد الأحداث والتطورات السیاسیة 
على المجال الأرضي، ویضع أسس بناء قوى للدولة التي یقوم علیها فن العمل السیاسي لتأمین مصالح 

رافیة ذات القیمة السیاسیة أو الاقتصادیة أو الدولة الحیویة، وأن المجال الحیوي هو تلك المساحة الجغ
الإستراتیجیة أو المعنویة التي قد تكون سهولا أو أنهارا أو مناطق ساحلیة أو مضایق بحریة أو مناطق 

عنى علم الجیوبولتیك بوضع سیاسة واقعیة للدولة على ضوء الحقائق . غنیة بثراوتها ومواردها الطبیعیة ُ وی
تهدف إلى الدولة القومیة وهو لا ینظر إلى الدولة في أطار حدود , ات الدولیةالجغرافیة ومجرى العلاق

ثابتة، ولكن ینظر إلیها كیانا سیاسیا واجتماعیا وثقافیا و تكنولوجیا وعسكریا قابلاً للتمدد والانكماش، أي 
 2.قابلاً للتغییر طبقا لنمو وقدرات هذا الكیان

شمالا إلى  22یقع السودان في الشمال الشرقي للقارة الإفریقیة، ویمتد من خط العرض : الموقع 
   3.قرب خط الاستواء، ومن البحر الأحمر إلى التشاد في إفریقیا الغربیة الاستوائیة 4خط العرض 

                                                             
سیفرین    "نقلا عن  الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل«الصراعات العرقیة والسیاسیة في أفریقیا  ،حمدي عبد الرحمن ،حسن. د  -  1

 . م2002برنامج الدراسات المصریة الأفریقیة، سلسلة بحوث أفریقیة، : القاھرة جامعة، العولمة ومستقبل أفریقیا، روجومامو
S5htUojgjJ-https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/4jThrdK4_hk/g      

2 -www.openshare/Behoth/Siasia2/Sudan/index.html   2013/  11/  28: تاریخ الزیارة   
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لمساحة الشاسعة من الأراضي، جعلت من السودان متمیزا بأقالیم مناخیة متعددة، حیث یسود المناخ هذه ا
الصحراوي الجاف أطرافه الشمالیة، وهذا الإقلیم امتداد طبیعي للصحراء الإفریقیة الكبرى التي تمتد من 

قلیم السافانا الفقیرة الذي المحیط الأطلسي غربا، وحتى السواحل الشمالیة للبحر الأحمر شرقا، یلي ذلك إ
یمتد كسابقه في شكل حزام عریض من أقصى القارة إلى أقصاها، ثم یأتي إقلیم السافانا الغنیة الذي یتمیز 
بنباتاته السامقة، ومحاصیله ذات العائد النقدي الكبیر مثل الصمغ العربي، والفول السوداني، والسمسم 

م یأتي الإقلیم الاستوائي المطیر الذي یتمركز في جنوب ث. والذرة والبطیخ وغیرها من المحصولات
السودان، وهو أیضا یتمیز بثرائه، حیث نجد فیه أهم أنواع الأخشاب، بالإضافة إلى أشجار المانجو، 
والكاكاو والبن، وتنجح فیه زراعة الأرز ومختلف أنواع المحاصیل الأخرى التي تحتاج للماء والرطوبة 

  1.والحرارة الشدیدة

ومن أهم الظواهر الأخرى التي تمیز السودان، والتي ربما تكون من أعظمها على الإطلاق، اختراق 
من  %66وادي النیل للسودان من الجنوب حتى الشمال، بالإضافة إلى روافده العدیدة التي تشكل حوالي 

خر الأمر وتكون مجاري وفروع نهر النیل من منبعه إلى مصبه، ومن أهم تلك الأنهار التي تلتقي في آ
نهر النیل العظیم، النیل الأزرق الذي ینبع من بحیرة تانا بأثیوبیا، والنیل الأبیض الذي ینبع من بحیرة 
فیكتوریا في خط الاستواء بالإضافة إلى نهر السوباط ونهر عطبرة، بحر الجبل، بحر العرب، وبحر 

  2.الغزال، وبحر الجور، ونهري الدند والرهد الموسمیین

في شرق السودان البحر الأحمر، الذي ظل منذ فجر التاریخ منفذ السودان الرئیسي على العالم یقع 
الخارجي، ویشارك السودان في الضفة الغربیة للبحر الأحمر، كل من مصر، اریتریا، جیبوتي، ویجاور 

یا، ثم أنه كذلك السودان قطرین عربیین كبیرین من الناحیة الشمالیة، والشمالیة الغربیة، وهما مصر ولیب
إریتریا، وأثیوبیا، وتشاد، ویجاور السودان أربعة : یجاور ثلاثة أقطار ذات أغلبیة سكانیة إسلامیة، وهي 

فریقیا الوسطى من الناحیة الجنوبیة، والجنوبیة  قطار أفریقیة زنجیة خالصة، وهي كینیا، یوغندا، زائیر، وإ أ
صدر دستور و  عن مصر والمملكة المتحدة1956 ینایر تقلاله في الأول مننال السودان اس 3.الغربیة

  خضع  .1985ریل عام أففاضة السادس من وأوقف العمل به عقب انت 1973ریل أف 12السودان في 

  

                                                             
 176ص ، مرجع سبق ذكره ،أحمد، وھبان -  1
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وعلق العمل به  1989عام ، حیث نفذ في 1989 جوان 30فتاء الشعبي عقب انقلاب دستور جدید للاست
  .1999دیسمبر  12الرئیس البشیر في 

، شُكلت لجنة مفوضیة الدستور، وشارك فیها كل من حزب المؤتمر 2005 جویلیةوفي التاسع من 
الوطني الحاكم والحركة الشعبیة، والتجمع الوطني الدیموقراطي، واتفقوا على الهیكل العام للدستور 
السوداني الجدید، ومن أبرز ملامحه التأكید على تقاسم الثروة والسلطة بین الشمال والجنوب، وترسیمه 

المواطنة بین أبناء السودان، واعترافه بالتعددیة الثقافیة واللغویة والعرقیة والدینیة للمواطنین، كما لمبادئ 
  1.تور الحكم الدیمقراطي اللامركزياعتمد الدس

  : ینقسم السودان إلى ثلاثة أقالیم جغرافیة هي

، 19شمالاً حتى خط  22 ویبدأ من خط السودان الشمالي شمالا والخرطوم  بین وادي حلفا شمالاً
،ج النیل ، ، یضم مدیریات البحر الأحمر، باستثناء إقلیم مرتفعات البحر الأحمرهو إقلیم صحراويو  نوباً

  .والمدیریة الشمالیة والجزء الشمالي من مدیریة شمال دارفور

شمالاً أي ما بین الخرطوم وشمال مصب ) 10،  19(ویمتد بین خطي عرض  :السودان الأوسط
قلیم الأستبس (اط، ویضم بین ثنایاه أربعة أقالیم متباینة هي نهر السوب إقلیم السهول الوسطي في الشرق وإ

في الشمال والنوبة ودارفور الجنوبیة في الجنوب، كما أنه یشتمل علي مدیریات كسلا والخرطوم والجزیرة 
وب دارفور ومعظم مدیریة والنیل الأزرق والنیل الأبیض وأعالي النیل وشمال كردفان وجنوبها ومدیریة جن

  .شمال دارفور

 .شمال خط الاستواء) 3.5(تى خط عرضشمالاً ح) 10(ویمتد من خط عرض  :السودان الجنوبي
بدأت ، وائیة الشرقیة والأقالیم الغربیةویضم إقلیمین هما إقلیم الهضاب الجنوبیة الغربیة والأقالیم الاست

، بعد أن ضُمّ أجزاء 1914وأوائل عام  1913في أواخر عام حدود السودان الجنوبیة تأخذ شكلها الحالي، 
ت أراضي البارى واللاتوكا  من جنوب السودان، حیث أوطان المادي واللوجباري، إلى أوغندا، بینما ضُمّ
إلى السودان، لأن الضفة الیمنى لنهر النیل، حتى خط العرض خمسة، كانت تدار من أوغندا بمراكزها في 

  ".غندكرو، نیمولي"
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ا في شرق النهر فهو یتبع التضاریس الطبیعیة في المنطقة لیشمل السودان كل جبال   الإیماتونج"أمّ
هنا جزءاً من ویترك الخط . ، ولكنه في أقصى الشرق یتحول إلى خط فلكي بحت"والدونجوتانا، والدیدنجا

القبائل التي تعیش في المنطقة داخل السودان والباقي خارجه، مثل قبیلة الاتشولي الذین یسكن معظمهم 
كما تتحرك قبیلة التركانا في كینیا نحو الجزء الجنوبي الشرقي للمنطقة، ووافقت حكومة السودان . أوغندا
ا الحدود . ه المنطقة باسم مثلث اللیميف هذ، على ذلك، وتعر )بریطانیا في ذلك الوقت(، 1931عام  أمّ

الغربیة للسودان، مع تشاد وأفریقیا الوسطى، فقد جرى ترسیمها بالاتفاق بین بریطانیا وفرنسا، في اتفاقیة 
. ، التي جعلت مقسم المیاه بین النیل والكونغو حدوداً بین مناطق النفوذ الفرنسیة والإنجلیزیة1899مارس 

لقي إلیه القبائل والحد الشمالي الغرب ي للسودان حد فلكي، لا یرتبط بأي ظاهرة بشریة أو طبیعیة ولا تُ
  1.اهتماماً، شأنه في ذلك شأن الحدود الجنوبیة والشرقیة

جماعــة  597مجموعــة عرقیــة كبیــرة تحتــوي علــى  19یتكــون الســودان مــن  :التركیبــة الســكانیة للســودان 
وكــان هــذا أول إحصــاء  –أي بعــد اســتقلال الســودان  1956حســب إحصــاء  لغــة 100فرعیــة، وأكثــر مــن 

مـن  %7مـن الـدینكا، و %12مـن السـودانیین، یعتبـرون أنفسـهم عـرب،  %39یوجـد  –للإثنیة في السودان 
 2.الباجا

وقبل ذلك، وحسب تقسیمات علماء الأجناس، فإن السودان تتوطن فیه ثلاث مجموعات سكانیة رئیسة 
السلالة الزنجیة، والسلالة الحامیة، والسلالة السامیة، وقد سبقت السلالة الزنجیة تتعایش فیما بینها، وهي 

الاستیطان في السودان منذ ألوف السنوات، ذلك أن القارة الإفریقیة بأكملها مهد الزنوج، إلا أن مناطقها 
 رة الحامیینتراجعت باستمرار أمام طوفان السلالات الأخرى، وقد كانت أول الهجرات إلى السودان، هج

 لنیل الشمالي، ثم الزغاوة والفورالباجا والنوبیون، واستوطنوا ا: الذین استوطنوا ساحل البحر الأحمر، وهم 
  3.والمسالیت، واستوطنوا أجزاء من غرب السودان

ثمة اختلاف لدى الباحثین حول عدد هذه الجماعات، إذ ینقل لنا الدكتور أحمد وهبان هذا الاختلاف بقوله 
لغة متداولة داخل حدودها، وثمة باحثین  114قبیلة، وثمة  752البعض یعتبر أن السودان فیها أن 

لغة ولهجة، ویشیر باحث آخر إلى  400قبیلة، یتحدثون أكثر من  597یذكرون بأن السودان یتكون من 
  من  من سكان السودان %40قبیلة، ویشیر رابع إلى أن هناك  530أن السودان ینقسم إلى أكثر من 

                                                             
  مرجع سبق ذكره  Al Moqatelموقع  -  1

2   -  Dave, Peterson, Peaceful change and the rise of Sudan’s Democracy movement, African Security Review, 
Pretoria : Institut for Security Studies, V.11, N4, 2002, P 61 
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لهجة، ویشیر آخر  207قبیلة تتحدث  583من الأفارقة، ویذكر آخر أن السودان یضم  %60 العرب،
  1.مجموعة عرقیة 600إلى أن السودان یضم أكثر من 

الباحثین حول التركیب العرقي للسودان، إلا أن هناك اتفاق بأنه  نستنتج مما سبق، أنه بالرغم من اختلاف
 .ثمة تنوع عرقي هائل داخل السودان

یتمیز السودان بموقع إسـتراتیجي مهـم، نتیجـة لإطلالتـه علـى البحـر الأحمـر، ذلـك الممـر المـائي الحیـوي ذو 
قلیمیاً  منطقـة القـرن الأفریقـي، تلـك المنطقـة  فضلاً عـن أن السـودان یقـع فـي. الأهمیة الإستراتیجیة، عالمیاً وإ

ذات الأهمیـــة الجیوبولوتیكیـــة، وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه إحـــدى منـــاطق الغلیـــان فـــي العـــالم، إذ تشـــمل منـــاطق 
  .البحیرات العظمى في وسط أفریقیا، التي تعجّ بالاضطرابات والحروب الأهلیة

الشـمال إلـى الجنـوب للسـودان حـوالي تتوسط دولة السودان بموقعها حوض النیل ، ویبلـغ أقصـي امتـداد مـن 
 كــم، وطــول ســواحل الســـودان) 1730(كــم ، بینمــا یصــل أقصــي امتـــداد عــرض لهــا إلــى حـــوالي ) 2250(

كـــم علــى البحـــر الأحمــر شـــرقا، مــا یجعـــل الإقلــیم الجنـــوبي مــن الســـودان بعیــداً عـــن منافـــذ ) 725(البحریــة 
ُشــكل الســودان أهمیــة إســتراتیجیة بالنســبة ، ا مــا یســهل توجهــه نحــو شــرق إفریقیــاالســودان البحریــة، وهــذ كمــا ی

ــرَ أراضــیه، والمشــروعات الإســتراتیجیة، المطلــوب إقامتهــا لزیــادة حصــة  ــر النیــل یمــر عَبَ إلــى مصــر، لأن نه
مصـر مـن المیـاه، للتغلـب علـى المتسـرب مـن میـاه النیـل، تقـع علـى الأراضـي السـودانیة، خاصـة فـي جنـوب 

  2.السودان

عد إقلیم جنوب السودان من أغنى وأهم الأقالیم :  سیة لجنوب السودانالخصوصیات الجیوسیا ُ ی
أجزائه مع توفر المیاه  لیس فقط بالسودان، ولكن في حوض النیل، وذلك لخصوبة أرضه في معظم

حیث یساعد ذلك علي استزراع مساحة كبیرة من الأرض، كما یوفر المراعي لتربیة ) أمطار، أنهار(
  3.یزید من أهمیة هذا الإقلیم اكتشاف المعادن والبترول بهالحیوانات، ومما 

حتى  جنوبایعرف جنوب السودان بأنه الجزء الذي یمتد :  جنوب السودان، الجغرافیا والتركیبة السكانیة
   4.النیل بحر الغزال، الاستوائیة، وأعالي: بحیرة ألبرت بیوغندا، ویشتمل الجنوب على ثلاث مدیریات هي 
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 وتبلغ مساحة إقلیم جنوب السودان، ما یربو على ربع مساحة السودان، إذ تقدر مساحة جنوب
كیلو متر مربع، في حین أن مساحة السودان قاطبة تصل إلى حوالي  650000السودان بحوالي 

  1.ر مربعكیلو مت 2505813

وتوجد غربه هضبة غرب الجبل، . یمر في وسط الإقلیم النیل الأبیض، ویطلق علیه بحر الجبل
تعوق مجارى  كما. ویوجد جنوب ملكال مستنقعات كبیرة تعوق سیر الملاحة. تتخللها بعض الجبال

، الأنهار الممتدة بالإقلیم، الكثیر من السدود الناتجة من كثرة الأعشاب الموجودة في مجارى تلك الأنهار
وتشمل أحواض . ویضم جنوب السودان في جملته مساحات متسعة، یغلب علیها السهولة في السطح

الجنوبیة التلال والجبال، مثل  وتكثر في الأطراف. أنهار الغزال، والسّوباط الأدنى، وحوض بحر الجبل
م  3187 جبل الایماتونج شرق النیل، على حدود السودان مع أوغندا، حیث تظهر أعلى قمة في السودان

تیار النهر وفي الوسط حوض سهلي منبسط یقل فیه الانحدار، فیضعف . والمناطق الجبلیة في الشرق
  2.وتعترضه السدود النباتیة

آخر إحصاء لسكان جنوب  " World Population Review "كان قدم التقریر العالمي للس
 2010بحیث كان في ،  11,367,276 : و الذي قدر حسب هذا التقریر بـ  2013السودان لعام 

  9,940,929.3: یقدر بـ 

  أهمیة الموقع الجغرافي 

یزید من الأهمیة الاقتصادیة للإقلیم الجنوبي، توفر العدید من الثروات المعدنیة  : الثروة المعدنیة
ن كانت كمیاتها قلیلة الطبیعیة، كالنحاس   . والذهب والحدید، وإ

یعتمد السكان في الإقلیم الجنوبي على حرفة الرعي، التي تتمثل في تربیة  : الثروة الحیوانیة
  . عز، حیث تنتشر حشائش السافانا وتغطي مساحة كبیرة من السهول، والأغنام والما)الأبقار(الماشیة 
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لصغیرة، التي أنشئت منذ زمن تعتمد الصناعة في الجنوب على بعض الصناعات ا:  الصناعة
ومعظمها زراعي في مظهره، مثل النسیج والغزل الیدوي ودباغة جلود الأغنام والماعز وصناعة  بعید

أما الصناعات الحدیثة بالإقلیم فهي محدودة للغایة، وأهمها . الفخار البدائي، ومعظمها صناعات یدویة
  . عات الغذائیةالصنا

بي، إضافة لوفرة میاه الري ـ حیث إن اتساع الأرض الصالحة للزراعة في الإقلیم الجنو :  الزراعة
روافد نهر النیل المختلفة والمنتشرة بالإقلیم وكذلك الأمطار ـ والأیدي العاملة، یمكن أن یجعل من الجنوب 
سلة غذاء للسودان وللعالم العربي، إذا توفرت الخُطط والاستثمارات المناسبة، مما یساعد السودان على 

  . خاصة في منطقة الجنوب التي تُعاني من الفقر والتخلفبناء وتطویر قوته الاقتصادیة، 

أحد حلقات الربط على مستوى القارة الأفریقیة، بالنسبة للطرق  سودانالیشكل جنوب :  المواصلات
روراً بالإقلیم م ،البحر المتوسط البریة والسكك الحدید الدولیة المزمع إنشاؤها، من أقصى شمال القارة على

كما یمكن أن یكون أحد حلقات ربط شبكات  ،لى أقصى جنوب القارة في كیب تاونإ ،الشمالي للسودان
الكهرباء، بین دول شمال القارة وجنوبها، وما یمكن أن یحققه من فائض مستقبلي منها نتیجة للإمكانیات 

نیل، الهیدروكهربائیة المتاحة بالمنطقة، كما یعتبر جنوب السودان أحد أهم الأقالیم في منطقة حوض ال
حیث تمر فیه أغلب روافد نهر النیل من المنابع الاستوائیة، ومن هضبة الحبشة، مما یضع هذا الإقلیم 

  1.في الحاضر والمستقبل، في إطار مهم بالنسبة للإستراتیجیة المصریة

  : سكانیة رئیسة تتوزع على النحو التالي  یتألف جنوب السودان من أربع مجموعات

ن قبائل الدینكا والشلك والنویر والأنواك، ویقطن معظمهم في مدیریة ویتكونون م: النیلیون -
 .بحر الغزال وأعالي النیل

ویتكونون من قبائل المورالي والدینكا، والبویا، والتبوسا، واللاتوكا، : النیلیون الحامیون  -
  .ویتركز معظمهم في مدیریة الاستوائیة

الجزء الغربي، والجنوب الغربي من وأهمها قبائل الأزاندي وتقطن في : القبائل السودانیة  -
  2.تكونت من هذه المجموعات إلى فروع وشعب متنوعةقبائل أخرى، ، والمنطقة
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أساس عرقي، ولم یراع الاستعمار التركیبة  حدود إقلیم جنوب السودان لم یتم رسمها على
 ثل الأزاندي والأشولي، واللاتوكاالأنثروبولوجیة لشعوب هذا الجزء من القارة، فبعض قبائل الجنوب م

كذلك بعض قبائل الجنوب في شمال ولایة . والتركاكا، والأنواك تتحرك عبر الحدود إلى الدول المجاورة
  1.درجات 10لنیل تتحرك إلى شمال خط العرض بحر الغزال وشمال ولایة أعالي ا

یكتسب جنوب السودان أهمیة خاصة فیما یتعلق ببعد الأمن القومي :  دول الجوار الجغرافي
 : للسودان، حیث یشارك في تأمین الحدود الجنوبیة مع خمس دول جوار جغرافي، هي

دولة أثیوبیا وبینهما مشكلات حدودیة في مناطق الفشقات الصغرى والكبرى من عقد  :من الشرق
  ).مثلث أبریقع(الستینات من القرن الماضي ، ودولة أریتریا وتوجد بینهما مشكلة حدودیة حول منطقة 

 ، وأوغندا)إیلمي(تقع ثلاث دول إفریقیة هي كینیا وبینهما مشكلة حدودیة حول إقلیمي  :من الجنوب
والكونغو الدیمقراطیة، ودائماً ما تتحدد علاقات السودان بهذه الدول بمدى استقرار الجنوب، ومدى 

  .مشاركتها في استقراره؛ حیث یتأثر جنوب السودان بعوامل خارجیة من كلا الدولتین كینیا وأوغندا

اد التي دخل معها في جمهوریة إفریقیا الوسطى ولا تمثل أي تهدید مباشر للسودان، ودولة تش :من الغرب
  2.نزاع حول دعم عناصر التمرد في إقلیم دارفور

توجد في جنوب السودان تنظیمات سیاسیة عدیدة :  جنوب السودانلالخصوصیات السیاسیة 
تتباین من قبیلة إلى أخرى، فقبیلة الشلك مثلا تمتاز بنظام ملكي یقوم على تقدیس الملك، أما لدى قبیلتي 

وهي سیادة مطلقة، بینما السلطة لدى قبیلة النویر فهي  فالسیادة یتمتع بها صانع المطر،الدینكا والباري، 
بأیدي أشخاص من ذوي النفوذ الدیني الموروث، وبعیدا عن متناول أیدي رجال السیاسة، وانطلاقا مما 

یفقده صفة  ذكر آنفا یمكننا القول بأن لجنوب السودان خصائص متعددة سیاسیا وثقافیا وقومیا، وهذا ما
كاثولیك، ( الإسلام، الوثنیة، المسیحیة : الانسجام والوحدة، كما توجد في السودان الدیانات التالیة 

  3).وبروتستانت 

لا تعطي الإحصائیات الرسمیة صورة واضحة عن الموارد :  الأهمیة الاقتصادیة لجنوب السودان
  . حقیقة الإمكانیات الاقتصادیة الكاملة للجنوب المتاحة في الجنوب، ولكنها تعطي صورة تقدیریة لا تعكس
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قدر العدد بربع ملیون رأس ماشیة، وربع ملیون رأس غنم، لا  ویعتبر ُ الرعي النشاط الاقتصادي الرئیسي، وی
ق منها سوى  سَوّ ُ   . آلاف رأس فقط، لضعف الماشیة وسوء استغلال منتجات الألبان 10ی

طار وتأتي عملیة الزراعة ـ على نحوٍ تقلیدي ـ في المرتبة التالیة للرعي، على الرغم من وفرة الأم
ولكن ندرة الأیدي العاملة، واحتقار مهنة الزراعة، ودرجة الرطوبة العالیة، خاصة في . وعدم الحاجة للري

، ویؤدي إلى المجاعات كما یوجد نبات البردي وله . شهور الصیف مما یتلف الحبوب المخزنة تقلیدیاً
  1.اقتصادیة عدیدة، وكذلك الغابات استخدامات

باتتیو وخور "النفط والغاز الطبیعي في حقول  الأمریكیة شركة شیفروناكتشفت  : مصادر الطاقة
، وهو اكتشاف یبشر بإنتاج اقتصادي، حیث تم التخطیط لإنشاء مصفاة للبترول في منطقة كوستي "عدار

في الشمال، وبناء خط أنابیب لینقل النفط الخام إلى سواحل البحر الأحمر، وكذلك إنشاء میناء جنوب 
وقد أدت عملیة اكتشاف النفط إلى مطالبة سكان الجنوب بنصف عائده . لتصدیر النفطبور سودان 

ولكن عملیة التنقیب توقفت نتیجة الحرب . وزاد اهتمام القوى الخارجیة بجنوب السودان. للتنمیة في الإقلیم
في جنوب  میجاوات طاقة كهربائیة من روافد الأنهار المنحدرة 800ویمكن تولید . الدائرة في الجنوب

  .السودان، مع توفر طاقة الكتلة الحیة من خشب وفحم نباتي ومخلفات زراعیة

، بینما یبلغ 3ملیار متر 24یصل حالیاً إلى مصر من میاه الجنوب :  المیاه في جنوب السودان
إضافیة لمصر في حالة  3ملیار متر 13.5ـ  9، ویمكن توفیر 3ملیار متر 36الفاقد من الماء في الجنوب 
، "2000إضافیة حتى عام  3ملیار متر 24وتحتاج مصر إلى . "الجنوب إقامة مشروعات مائیة في

تتأتي من مشروعات مع دول الهضبة الاستوائیة، لا یمكن إتمامها إلا بعد  3ملیار متر 13ـ  9.5ویبقى 
% 28.6ة وبذلك یمكن باستقرار الجنوب، زیادة حصة میاه النیل لمصر بنسب. إتمام مشروعات الجنوب

، نتیجة للمشروعات التي تقام به أو المتوقعة أما إذا استكملت إثیوبیا المشروعات المائیة . عما هو حالیاً
لذلك فأهمیة میاه الجنوب . 3ملیار متر 4، كما هو مخطط لها، فستفقد مصر 2000المقررة قبل سنة 

  "قناة جونجلي"غلب على ذلك بإنشاء وتحاول مصر والسودان الت. تعادل أهمیة میاه النیل الأزرق وعطبره

یرى بعض سیاسي الجنوب أن الحكومة المركزیة في الشمال، تعتبر :  النفط في جنوب السودان
لذا رفضت الحكومة المركزیة، اقتراح شركات . جنوب هو العامل الرئیسي لضمان وحدة الإقلیمینقر اف

  لضغط الحكومة الإقلیمیة ونتیجة . 1974النفط الخاص بالتنقیب عن النفط في الجنوب عام 
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منحت الحكومة المركزیة شركة شیفرون الأمریكیة، ترخیصاً في الثالث والعشرین من نوفمبر ،یةالجنوب
في الجنوب، وبعض الأجزاء الجنوبیة في غرب  2ألف كم 516، للتنقیب في مساحة مقدارها 1974
   1.السودان

م أكتُشـف الـنفط بكمیـات تجاریـة فـي أحـد الآبـار شـمال مدینـة بـاتتیو، وكـان مـن النـوع رفیـع 1978وفي عام 
تفـق فـي النهایـة . المستوى واختلفت الحكومة المركزیة والإقلیم الجنوبي وشركة شیفرون حول تسمیة البئـر، واُ

واقترحـت الحكومـة ". حقـل الوحـدة" ، وسـمي الحقـل الـذي توجـد بـه باسـم"أبـار الوحـدة"على تسمیة هذه الآبار 
ُطلق علیه اسم  بـانتیو، ومجـالس منطقـة قورقیـال فـي : ، یتـألف مـن"إقلیم الوحدة"المركزیة إنشاء إقلیم جدید، ی

وأیــد هــذه الفكــرة قلــة مــن . الجنــوب، ومجــالس منطقــة أبیــى، والفولــة، وكــادوقلى، والــدلنج، فــي جنــوب كردفــان
   2.المناطق الجنوبیین، الذین ینتمون إلى هذه

  للنزاع السوداني ةالتاریخی الخلفیة: الثاني  المطلب

في السودان تغفل الطابع التاریخي الذي أثر في تطوراتها، لأن مشكلة جنوب  لنزاعلا تكاد دراسة تتناول ا
  .السودان لها جذورها التاریخیة، كما أنها تعقدت سنة بعد سنة

بدأ تاریخ العلاقة بین الجنوب والشمال السوداني، منذ الاحتلال المصري ثم البریطاني للسودان من 
، وسنقوم باستعراض الجذور التاریخیة للنزاع من هذا التاریخ إلى غایة بدایة النزاع بین  19بدایات القرن 

  .1955الجنوب والشمال السوداني عام 

یث بدأ محمد علي یفكر جدیا في ، ح19ن في أوائل القرن كان الاحتلال المصري لبلاد السودا
السودان قبل أن یرسل حملته إلیه بسنوات، ولم یكد یتم إستعداده الحربي حتى أرسل یستأذن  احتلال

السلطان العثماني، فوافق هذا الأخیر، على أن یضم محمد علي ما یشاء من أراضي السودان على أن 
  3.یكون ذلك باسم السلطان

  

                                                             
  ، مرجع سبق ذكرهAl Moqatelموقع  -  1

2 - Ibid 
   5، ص 1946دار الفكر العربي، : ، القاهرة مصر والسیادة على السودان، الوضع التاریخي للمسألةمحمد فؤاد، شكري،   - 3
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، وصلت تنازلات حكام مصر إلى حد 1881لكن بعد محمد علي، وبعد احتلال بریطانیا لمصر عام 
بمقاومة السماح لبریطانیا بالإشراف على الإدارة في السودان، فبعد ثورة أحمد عرابي في مصر التي تنادي 

الحكم الأجنبي، وتعاطف السودانیین معها، شعرت بریطانیا أن مصالحها الامبراطوریة تقتضي انسحاب 
إلا أن . مصر من السودان فورا والتخلي عنها، فأرسلت الجنرال غوردن للإشراف على شؤون السودان

نهت الحكم التركي ، وأ1885تمكنت من هزیمة بریطانیا وقتل الجنرال غوردن في  *القوات المهدیة
  1898.1حتى عام  1885المصري في السودان، وأنشأت دولة استمرت من عام 

أصبح السودان تحت الحكم الثنائي، لكن بعد  1899بحكم الاتفاق الانجلیزي المصري عام 
لم تتوقف مصر من المطالبة بالسیادة على السودان، في حین كانت السیاسة  1922استقلالها عام 

 یل لتوجیه السودان نحو الاستقلالة تتعزز من أجل قمع هذه المطالبة المصریة، وذلك بالتعجالبریطانی
  2.بالتالي فاستقلال السودان كان مرهونا بالخلافات بین القوتین التي كانتا تدیران هذا البلد إسمیا

لاندلاع  تخضع هذه الاتفاقیة المدیریات الجنوبیة الثلاث، لسلطة الشمال، مما كان سببا رئیسا
تغطیة باسم مصلحة  1899الحرب الأهلیة بین الشمال والجنوب، وكانت اتفاقیة السیادة المشتركة لعام 

مصر لسیطرة بریطانیا على السودان وتثبیت قوتها في المنطقة أمام زحف القوات الفرنسیة التي بدأت 
  3.تشق طریقها من أفریقیا الوسطى نحو النیل

لسودان إلى شمال وجنوب، قامت بریطانیا أثناء احتلالها للسودان بإصدار انقسام ا وتكریسا لمفهوم
عدة تشریعات، ففي میدان التنظیم والادارة، أصدرت بریطانیا في بدایات القرن العشرین قانون الجوازات 

ر وطبقت هذه القوانین على مناطق مختلفة غی. والهجرة، وقانون المناطق المغلقة، وقانون الرخص والتجارة
  شمال السودان، وهي دارفور، وكردفان، والجزیرة، وكسلا، وبالنسبة لولایات الجنوب الثلاث، عمدت 

                                                             
المهدیة قامت بقیادة محمد أحمد المهدي في السودان، وكانت هذه الحركة التي عرفت بالمهدیة هي في أساسها حركة جهاد وحرب  الحركة - *

هو إحیاء العقیدة : " وكان الهدف الأساسي منها كما ورد في خطابات المهدي وبیاناته . مقدسة، تطالب بصفتها هذه بأن یساندها جمیع المسلمین
لعودة إلى صفائها الأول، بعد تخلیصها من الهرطقات والبدع التي أضیفت إلیها، ونشر هذه العقیدة في جمیع أنحاء العالم، باستخدام الإسلامیة وا

  .القوة إذا اقتضى الأمر
  
، 2007الاعلام، بیسان للنشر والتوزیع و : ، بیروت 1، طأفریقیا: موسوعة الحروب والأزمات الإقلیمیة في القرن العشرین موسى، مخول،  - 1

  78ص 
2 - Gayffier-Bonneville Anne-Claire, La rivalité anglo-égyptienne au Soudan : les enjeux de la 
décolonisation, Relations Internationales, 2008, P 71. http://www.cairn.info/revue-relations-
internationales-2008-1-page-71.htm 

  271 - 270، مرجع سبق ذكره، ص الوھاب الكیالي، وآخرونعبد  -  3
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ب في كافة بریطانیا على اتباع سیاسة تكرس المفهوم الخاطئ للتباین والاختلاف بین الشمال والجنو 
  1.المجالات

كما كان للاستعمار البریطاني دور في تكریس واقع التخلف في جنوب السودان من ناحیة، وتعزیز 
عوامل الانفصال عن الشمال من ناحیة أخرى، فقد ارتكزت السیاسة البریطانیة في جنوب السودان، 

ة في الجنوب، تبلور ذلك الاتجاه ، على تدعیم اتجاه الأفریقانی1945و 1930خاصة في الفترة بین عامي 
التشدید على انتهاج سیاسة یعتقد الكثیرون أنها " ، جاء فیها 1930في مذكرة رسمیة صدرت في عام 

  2.صائبة لتطویر إفریقیا زنجیة تنطلق من جنوب السودان

. بالنسبة لظاهرة الاسترقاق في السودان، فلها دور أیضا في تعمیق الخلاق بین الجنوب والشمال
ولقد ترسخت هذه الظاهرة في السودان منذ قرون، إلى أن جاء الاستعمار البریطاني وحاول قمعها 

  3.ومحاربتها، لكن الحرب الأهلیة أشعلتها من جدید، وبقي الجنوبیون یعاملون كعبید من طرف الشمالیین

عراة كان له أثر یرى الباحثون أن احتقار الشمالیین للجنوبیین، بالنظر إلیهم كمتوحشین وعبید 
كارثي في العلاقة بین الطرفین، وتأثیر في اتصال الجنوب بالعالم الخارجي، كما أن التمییز الحاد بین 
 الإسلام والوثنیة قد عزز هذا الاتجاه، هذا إضافة إلى أن العقل العربي یحمل الاعتقاد على سمو الثقافة

كل ذلك كرس الشعور . إلى التفوق التكنولوجي واللغة العربیة، والأفق الاقتصادي والسیاسي، إضافة
   4.بالاستعلاء الشمالي تجاه الجنوبیین

ومما زاد الأمور سوءا، وأدى إلى تكریس الخلاف بین الشمال والجنوب هي سیاسات الاستعمار 
لاث بشأن استقلال السودان بعد فترة انتقالیة مدتها ث 1953البریطاني، فمع توقیع مصر وبریطانیا اتفاقیة 

خاصة  ة الأولى برئاسة إسماعیل الأزهريسنوات، عملت لندن على تشكیك الجنوبیین في الحكومة الوطنی
 ریطانیةفیما یتعلق بسیاسة السودنة، والتي تعني إحلال الكوادر السودانیة في الوظائف، محل الكوادر الب

. دفون بیعهم مرة ثانیة كرقیقحیث عملت على تصویر الأمر وكأنه احتلال شمالي للجنوبیین الذین یسته
  ومما زاد من تعقید الأمور قیام الحكومة . مما أثار حالة من الإحباط والتذمر لدى النخبة المتعلمة الجنوبیة

                                                             
، ص 2006إیتراك للنشر والتوزیع، : ، القاھرة 1، طأزمات السودان الداخلیة، والقانون الدولي المعاصرالسید مصطفى، أحمد أبو الخیر،   -  1

، ص 2005، یولیو 161العدد  مجلة السیاسة الدولیة،ل، عبد الملك، عودة، مستقبل جنوب السودان بین وحدة الدولة أو الانفصا: نقلا عن . 20
191 - 195  

  76، ص مرجع سبق ذكره، عبده مختار، موسى  -  2
3 - Dave, Peterson, op.cit, p .63 

  86، ص نفس المرجع، عبده مختار موسى - 4
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العسكریة، حیث قررت نقل بعض مجموعات الفرقة الاستوائیة بإعادة تنظیم القوة  1955السودانیة عام 
  1.الجنوبیة إلى الشمال، الامر الذي انتهى بتمرد هؤلاء، وهو التمرد الذي كان بدایة لتفجر مشكلة الجنوب

 والعمل على عزل الجنوب عن الشمالكما ركزت سیاسة بریطانیا على قضیتي العروبة والإسلام، 
بل وربطه بدول القارة المسیحیة السوداء، مثل شرق إفریقیا، وعملت على اتباع العدید من الآلیات في هذا 
الشأن مثل تشغیل الموظفین غیر المسلمین في الجنوب، والتحكم في هجرة التجار الشمالیین، وغیرها من 

   2.الأسالیب الأخرى

ورفاهیة الشعب، بینما المسیحیة هي أهل كذلك كان في حجتهم أن الإسلام غیر مناسب لتطور 
لذلك، وأنها قادرة على تأسیس المدارس، ونشر التعلیم، ومن خلال المدخل الدیني، عمل البریطانیون على 

  3.غرس فكرة أنه دون المسیحیة، لایمكن تحقیق التقدم

الإجباري لعدید  یؤكد المهتمون بشؤون السودان أن هذه الدولة إنما قامت منذ البدایة على التجمیع
حیث تأسست الدولة على ید محمد علي، حیث بدأ یرسل جیوشه إلى . من شعوب غیر متجانسة قومیا

و على . ، مؤسسا بذلك الكیان السوداني المعاصر من خلال القوة المسلحة1821الجنوب بدءا من عام 
الجنوب والشمال فإن الجنوبیین الرغم من التنوع العرقي الهائل الذي ینطوي علیه الكیان البشري لكل من 

  4.عموما یعتبرون أنفسهم أفارقة، في حین یعتبر الشمالیون أنفسهم عربا

ویمكن القول أن هذا الإدراك لا سیما من جانب الجنوبیین قد تعمق بفعل السیاسة الجنوبیة التي 
ترة الإعداد لاستقلال اتبعها المحتلون الانجلیز في السودان، إضافة إلى قرارات لجنة السودنة خلال ف

  .السودان، والتي سبق ذكرها

  

  

  

                                                             
  174، ص 2011، 46، المجلد 183، العدد الدولیةالسیاسة بدر حسن، شافعي، التطور التاریخي للصراع بین شمال وجنوب السودان،  - 1
  174، ص نفس المرجع السابق - 2
  96، ص نفس المرجع، عبده مختار، موسى.د - 3
  180 - 179، مرجع سبق ذكره، ص أحمد، وھبان -  4
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  مراحل النزاع بین الشمال والجنوب السوداني:  لثلب الثاالمط

  : یمكن تقسیم النزاع السوداني إلى مرحلتین 

  1972 – 1955: المرحلة الاولى 

    : 1955 الحرب الأهلیة

خلال الفترة الانتقالیة المسماة بفترة  1955العنف المسلح في الجنوب في أوت عام  أعمالاندلعت 
وكان السبب المباشر للعنف استدعاء الفرقة الاستوائیة، وهي قوة مستقلة في الجیش قوامها . الحكم الذاتي

  1.ودانجنود من جنوب السودان، إلى الخرطوم للمشاركة في احتفال جلاء القوات البریطانیة عن الس

 بي للإستوائیةالتمرد كانت تقوده جماعات مختلفة، ضعیفة عسكریا، وأغلبها كان من الإقلیم الجنو 
  2.*هذه الجماعات كانت موحدة تحت حركة الأنیانیا

  :بعد استقلال السودان 

، أعلن رسمیا استقلال السودان في ظل الحرب الأهلیة بین الجنوب والشمال، وقد 1956في عام 
الوجود البریطاني على تعمیق الخلاف والتناقضات بین الفریقین، وتألفت حكومة جدیدة برئاسة عمل 

أحمد محجوب " عباس الأزهري، رئیس الحزب الوطني الاتحادي، وكان في المعارضة حزب الأمة بقیادة 
تباع سیاسة فقاد الفریق إبراهیم عبود انقلابا عسكریا، واستولى على السلطة وحل الأحزاب، وحاول ا" 

  3.تعریب المدیریات الجنوبیة 

  

                                                             
، ص 2006الوحدة العربیة، مركز دراسات : ، بیروت 1، طالسودان على مفترق الطرق، بعد الحرب قبل السلامإجلال، رأفت، وآخرون،  -  1

15  
جیش حرب العصابات الانفصالي، ذلك الجیش الذي كان بمثابة الجناح العسكري : تعرف بـ " سم الثعبان " حركة الأنیانیا التي تعني في اللغة  -*

وقد تشكلت . Sudan African National Unionأو منظمة الاتحاد الوطني السوداني الإفریقي  Sanuلمنظمة جنوبیة انفصالیة ھي منظمة سانو 
لحكم في ھذه المنظمة في أوغندا من جانب لفیف من أبناء جنوب السودان كان أفراده قد نزحوا إلى الدولة الأوغندیة غداة اعتلاء العسكریین سدة ا

ت والأحزاب السیاسیة ذات ، وعلى الرغم من تعدد المنظما1958دیسمبر عام  17الخرطوم على إثر انقلاب عسكري تزعمھ إبراھیم عبود في 
ھا تعاني الطابع العرقي التي نشأت بغیة تبني قضیة الجنوب، فإن منظمة سانو كانت أوسعھا قاعدة، وأكثرھا تنظیما، وأمضاھا تأثیرا، بالرغم من أن

  .ل الجنوب عن الشمالمن انقسام داخلھا في المواقف فالبعض ینادي بتكوین دولة فیدرالیة مع الشمال، والبعض الآخر ینادي بانفصا
  

2 - Béatrice, Giblin, Les Conflits Dans Le Monde : Approche Géopolitique, Paris : Armand Colin, 2011, P 210 
  102 - 101، مرجع سبق ذكره، ص موسى، مخول -  3
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على التنحي عن السلطة إثر انتفاضة شعبیة  1964إلا أن محاولاته كافة، باءت بالفشل، فأرغم عام 
تضم أعضاء من حزب الأمة والحزب الوطني " خلیفة سر الختم " عامة، وتألفت حكومة جدیدة برئاسة 

  1.الاتحادي، والحزب الشیوعي السوداني وبعض القیادات السیاسیة في الجنوب

وقد راح الزعیم السوداني الجدید سر الختم خلیفة یعلن اعتزامه إتباع سیاسة جدیدة قوامها 
مر مائدة مستدیرة في الخرطوم خلال التفاوض بصدد مشكلة جنوب السودان، حیث دعا الجنوبیین إلى مؤت

، وسرعان ما لقیت دعوته هذه قبولا لا یستهان به من جانب المنظمات والأحزاب 1965شهر مارس عام 
  2.الجنوبیة، لكن فشل المؤتمر في التوصل إلى صیغة یقبلها جمیع الأطراف بصدد مستقبل الجنوب

إلى قادة الأنیانیا، تمخض عنه إعلان عقد مؤتمر بین عدة فصائل جنوبیة بالإضافة  1967في 
حكومة مؤقتة لجنوب السودان، عاصمتها بانجو، لكن تم إلغاء هذه الحكومة، وعقد مؤتمر آخر تم فیه 
تشكیل حكومة جنوبیة جدیدة أطلقوا علیها حكومة النیل، وقد كان أهم توجهات هذه الحكومة هو التأكید 

ستخدام الكفاح المسلح طریقا لذلك، بالتعاون مع الأنیانیا، بغیة على استقلال الجنوب تماما عن الشمال، وا
تم حل حكومة النیل، وأصبح القائد العام  1970القضاء على سیطرة العرب على الجنوبیین، وفي عام 

أقوى زعماء الجنوب، وقد راح لاغو یعلن عن قیام منظمة انفصالیة " جوزیف لاغو " للأنیانیا الجدید 
وذلك في الوقت الذي كان الصراع الدامي یدور . ه، وهي جبهة تحریر جنوب السودانجدیدة تحت إمرت

  3.فیه على أشده بین الأنیانیا وقوة حكومة الخرطوم

على صعید آخر فإن الحرب الأهلیة المدمرة، أدت إلى ظهور زعامة سودانیة أخرى إثر انقلاب 
مستعدا للقیام بالإجراءات الضروریة من أجل بقیادة الفریق جعفر النمیري، الذي كان  1969عسكري في 

  4.أدیس أبابا، بفضل الإمبراطور هیلاسیلاسي: بـ  1972السلم، وقد تم توقیع اتفاقیة السلام في 

هذه الاتفاقیة ساهمت في تهدئة الأوضاع في الجنوب طیلة عشر سنوات، حیث كان من أهم 
  :بنودها 

 في إطار السودان الموحدحصول الجنوبیین على الحكم الذاتي الموسع  -
 الاستوائیة، أعالي النیل، بحر الغزال، إقلیما واحدا " أن یشكل الجنوب بأقالیمه الثلاثة  -

                                                             
  102، نفس المرجع السابق، ص موسى، مخول -  1
  185 - 184، مرجع سبق ذكره، ص أحمد، وھبان -  2
  187 -  186نفس المرجع السابق، ص  -  3

4 - Béatrice, Giblin, op.cit, P 210 
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  "عاصمة الجنوب حالیا " عاصمته مدینة جوبا 

 اعتبار اللغة العربیة هي اللغة الأولى في البلاد، واللغة الانجلیزیة لغة رسمیة، كما تم السماح  -

  .باستخدام اللهجات واللغات المحلیة

 1.استیعاب قوات الأنیانیا في الجیش السوداني -

بعد هذه الاتفاقیة كانت المرحلة التالیة یسودها الهدوء في العلاقات بین الشمال والجنوب، وكان 
لجوزیف لاغو الفضل في العمل على توحید الحركة السیاسیة والعسكریة في الجنوب تحت إمرته، بحیث 

تالي من فرص أخذت شكلا موحدا، مما أوجد عنصر الاستقرار داخل حركة التمرد ضد الشمال، وزاد بال
، لاسیما وأن الاهتمام بعملیات 1972الحوارالسیاسي بینهما، وفتح الباب للموافقة على اتفاق أدیس أبابا 

التنمیة في الجنوب من العوامل التي ساعدت على الحوار السلمي، حیث أنشئب لجنة تتولى شؤون التنمیة 
  2.یین وزیر لشؤون الجنوبالاقتصادیة في الجنوب، ووضع الخطط الاقتصادیة، كما تم تع

وعلى ذلك، فإن الحفاظ . هذا ویعتبر هذا الاتفاق أعظم إنجازات جعفر النمیري حتى ذلك العهد
على السلام في الجنوب ذو أهمیة قصوى بالنسبة للوضع في السودان، ولیس ذلك بالعمل السهل، إلا أن 

  3.نجاز ما یتعدى أعمال الإغاثةمشاكل الجنوب الاقتصادیة من الصعوبة بدرجة لا تكاد تسمح بإ

  2005 – 1983المرحلة الثانیة 

لم تخل من تعبیر الجنوبیین عن سخطهم غیر مرة إزاء كل ما استمر الاستقرار لمدة عشر سنوات 
یعتبرونه انتهاكا من جانب النمیري لاتفاقیة أدیس أبابا، غیر أن هذا السخط قد تزاید مع بدایة عقد 

، على نحو هیأ لانهیار هذه الاتفاقیة، وظهور حركة عرقیة 1983مع بدایة عام  الثمانینات وبلغ أوجه
جنوبیة جدیدة راحت تعلن تمردها على حكومة الخرطوم، لكي یشتعل من جدید أوار الحرب الأهلیة في 

   4.السودان

                                                             
  175، ص ، مرجع سبق ذكرهبدر حسن، شافعي -  1
مكتبة : ، القاھرة 1972 – 1947جنوب السودان، صراعات الحرب، وصراعات السلام، دور الأحزاب السیاسیة عبد القادر، إسماعیل، . د -  2

  351 - 350، ص 2011مدبولي، 
  104، مرجع سبق ذكره، ص موسى، مخول -  3
  190، مرجع سبق ذكره، ص أحمد، وھبان -  4
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، هذه **جون قرنقبقیادة الدكتور * هذه الحرب قادتها حركة جدیدة وهي الحركة الشعبیة لتحریر السودان
المرة كانت مطالب حركة التمرد غیر منصبة على الانفصال أو حتى على الحكم الذاتي لجنوب السودان، 
هذه الحركة كان لها الطابع الوطني، وهي تحارب من أجل الاعتراف بحقوق كل الشعوب التي تعاني 

السلطة السیاسیة  التهمیش في إطار دولة موحدة وعلمانیة، إذن هذه الحركة أرادت وضع حد لاحتكار
والإقتصادیة التي في ید الأقلیة الموجودة في حوض النیل المركزي، هذه الأخیرة كانت موجودة منذ القرن 

الختمیة، والمهدیة، بالتالي فإن نداء الحركة الشعبیة لتحریر : وهي تتمثل في عائلتین كبیرتین  19
انت موجهة إلى الشعوب المجاورة في الجنوب، السودان كانت موجهة إلى كل السودانیین، لكن قبل ذلك ك

، وكذلك إلى المتواجدین في المنطقة )الباجا(، وفي الشرق )النوبیون(، وفي الشمال )دارفور(وفي الغرب 
  1.منطقة أبیي، جبال النوبة، وجنوب النیل الأزرق: بین الشمال والجنوب 

إلى سخط الجنوبیین على التوجهات السیاسیة، والقرارات المتخذة من طرف حكومة الخرطوم  إضافة
التي قررت أن ترد بهجوم مضاد على المتمردین الذین طلبوا من مختلف الحملات الفرنسیة والأمریكیة أن 

مة السودانیة بمصیر هؤلاء المتمردین أرادوا أن یلفتوا انتباه الحكو . یوقفوا أشغالهم في المنطقة الجنوبیة
الجنوبیین المضطهدین، وكان الجیش الشعبي لتحریر السودان یهدد بالهجوم إن استمرت الأشغال، لكن 

على الموقع  1984فیفري  10هذا التهدید لم یأخذ بعین الاعتبار مما أدى إلى هجوم الجیش في 
وأخذه للرهائن . ط والنیل الأبیضالعسكري الحكومي الذي یتمركز في الملتقى الاستراتیجي لنهر السوبا

الفرنسیة والانجلیزیة والألمانیة والكینیة العاملة في المشروع، مما أدى بها إلى إلغاء الأشغال في جنوب 
  2.السودان

                                                                                                                                                                                              
، وذلك بعد سیاسات النمیري، 1981برزت في الساحة العسكریة والسیاسیة بالسودان منذ العام  SPLM/Aالحركة الشعبیة لتحریر السودان  -*

للحركة الشعبیة، ) الجناح العسكري(ح العسكري، وأصبحوا نواة للجیش الشعبي حیث برز عدد من الضباط العسكریین الجنوبیین في المسر
كریة وأغلبھم كان قد تم استیعابھم في الجیش السوداني، وأبرزھم الدكتور جون قرنق قائد الحركة الشعبیة، واستطاع ھؤلاء أن یكونوا وحدات عس

إقامة : ، وقد استندت في مبادئھا على 1983ضد الحكومة السودانیة، وذلك في ماي " الحركة الشعبیة لتحریر السودان : " شكلت نواة ما عرف بـ 
اركة نظام علماني یحكم السودان، ویفصل الدین عن الدولة، إعادة توزیع السلطة والثروة بین الشمال والجنوب، بناء سودان جدید یقوم على المش

سعت الحركة الشعبیة إلى ). الخرطوم(في إدارة المركز ) المناطق الطرفیة(اطق المھمشة الشعبیة لكل الإثنیات العرقیة في السودان، مشاركة المن
  .معاداة الأنظمة الحاكمة التي تدعو إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة

  
واكقولي في أعالي النیل في جنوب السودان، قضى طفولته في قریته دینكا، وفي : بـ  1945جویلیة  25ولد في : الدكتور جون قرنق دومابیور  -**

صاد، على دبلوم في الاقت 1969أكمل دراسته في الولایات المتحدة الأمریكیة أین حصل في . خلال دراساته الثانویة في تنزانیا واجهته أفكار شیوعیة
عاد إلى الولایات المتحدة . دخل جون قرنق الجیش برتبة قائد، وأصبح عقید 1972انظم إلى حركة الأنیانیا بأمر من جوزیف لاغو، في  1971في 

. زراعي، وقام فیها أیضا بمناقشة أطروحة الدكتوراه في الاقتصاد ال1974في جورجیا  Fort Benningواتبع تكوینا عسكریا في القاعدة العسكریة 
 .2005توفي عام 

  
1 - Béatrice, Guiblin, op.cit, p.211 
2 - Zygmunt, L.Ostrowski, Soudan Conflit autour des richesses, Paris : L’Harmattan, 2010, P 17 - 18 
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الحركة الشعبیة لتحریر السودان تتابع تقدمها، وكانت تحتل تقریبا كامل الجنوب في مواجهة الجیش  كانت
الحكومي، الذي كان ضعیف من حیث الوسائل وانعدام الإدارة، وكان یحتفظ فقط وبصفة غیر ثابتة 

 1.بالسیطرة على المدن الكبیرة ووسائل الاتصال

خدامها أسلوب الحرب التقلیدیة ولیس أسلوب حرب حركة التمرد الجدیدة تمیزت كذلك باست
 ومنذ البدایة عمدت الحركة إلى حشد قوات كبیرة تستخدمها. العصابات الذي اتبعته حركة الأنیانیا

 الحركة في هذا سلسلة من النجاحاتوقد حققت . لمهاجمة القوات الحكومیة والاستیلاء على الحامیات
  1989.2 ومطلع عام 1988خاصة في أواخر عام 

تمت الإطاحة بالرئیس السوداني جعفر النمیري من خلال انتفاضة شعبیة  1985وفي أفریل 
استولى على إثرها الجیش بزعامة الفریق عبد الرحمان سوار الذهب على الحكم، حیث أعلن بقاءه في 

  3.إلى حكومة مدنیة السلطة لمدة عام كفترة انتقالیة یتم خلالها انتخاب برلمان سوداني جدید، ونقل السلطة

صحیح أن سوار الذهب أوفى بعهده وسلم السلطة للمدنیین مباشرة، إلا أنه مع انقضاء ذلك العام 
جبال (دیدة في مناطق أخرى من السودان تعمقت المشكلة، ودخلت البلاد في هذه الفترة في صراعات ج

  4).النوبة، وجنوب النیل الأزرق 

یة لتحریر السودان ساهمت في تغییر الكثیر من الأمور سواء في نستنتج مما سبق أن الحركة الشعب
الشمال، أو في الجنوب السوداني، بحیث ساهم التمرد في إسقاط نظام جعفر النمیري، أما في الجنوب 
فإن الحركة كان لها دور في التغییر الجذري لمطالب الجنوبیین فكان مبدؤها كما ذكرنا سابقا إقامة سودان 

وعلماني، خاصة بعد وصول النظام الاسلامي للحكم في السودان عبر انقلاب عسكري عام  جدید وموحد
  .، إذ أدى هذا بدوره إلى تصاعد لهجة العداء للعروبة والإسلام في خطاب الحركة1989

بإثیوبیا، وقد حضره ممثلون عن حركة قرنق، ونظراء  كوكادامتم عقد اجتماع في  1986في مارس 
لهم عن تحالف النقابات المهنیة والاتحادات العمالیة والأحزاب السیاسیة في السودان، وتمخض هذا 

  : الاجتماع عن إصدار ما یعرف بوثیقة كوكادام، ولعل أبرز ما جاء في هذه الوثیقة ما یلي 

                                                             
1 - Béatrice, Guiblin, op.cit, p 211 

  20، ص مرجع سبق ذكره، إجلال، رأفت، وآخرون -  2
  193، ص مرجع سبق ذكره، وھبانأحمد،  -  3
  28، ص مرجع سبق ذكره، عبد الفتاح، حمد الطاھر -  4
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التعهد بالبحث عن السلام من خلال التشاور والسعي إلى عقد مؤتمر دستوري قومي یناقش  -
 .مختلف جوانب القضیة

 .1983ارتباط انعقاد المؤتمر الدستوري بإلغاء قوانین الشریعة الإسلامیة الصادرة في سبتمبر  -
 .ذي الطابع العلماني 1956العودة إلى دستور  -
 ).اتفاقیات التكامل مع مصر ( ضرورة إلغاء الاتفاقیات التي تمس السیادة الوطنیة  -
لغاء قوانین سبتمبر -   1.تعهد حركة قرنق بوقف إطلاق النار فور انعقاد المؤتمر الدستوري وإ

ثر من ست مرات في بأنها أعید فیها تشكیل الحكومة أك 1989 – 1985بصفة عامة، تمیزت الفترة من 
ثلاث سنوات، وتبعا لذلك لم تشهد هذه الفترة أدنى استقرار، وبالرغم من تعدد مساعي الحل السلمي، وكثرة 

، لم یجلس للتفاوض مع )الدكتور جون قرنق ( المبادرات السیاسیة الداعیة للتفاوض، فإن زعیم الحركة 
الاجتماع به ) السید الصادق المهدي ( وزراء تلك الحكومات إلا مرة واحدة اشترط فیها على رئیس ال

  2.بصفته الحزبیة فقط

، تم عقد اتفاقیة السلام السودانیة بین المیرغني وجون قرنق، بعد تزاید الضغوط 1988نوفمبر  16وفي 
إلا أن هذه الاتفاقیة واجهت صعوبات كثیرة أهمها تحفظ الجبهة القومیة الاسلامیة . العسكریة في الجنوب

، وهي أحد الأحزاب الرئیسیة في الائتلاف الحاكم على بعض بنودها، ومثل حادث إطلاق النار علیها
، سقطت مدینة الناصر قرب 1989على طائرة وزیر الدفاع السوداني انتكاسة لهذه الاتفاقیة، وفي فیفري 

حكومة المعدات الحدود الإثیوبیة في ید قوات التمرد واستقال وزیر الدفاع احتجاجا على عدم توفیر ال
العسكریة اللازمة للقوات المسلحة السودانیة للدفاع عن الجنوب، وفي نوفمبر من ذات العام شنت حركة 

  3.التمرد هجوما على مدینة الكرمك في النیل الأزرق

واجهت  1989بعد تسلم ثورة الإنقاذ لزمام السلطة في السودان بقیادة العمید عمر حسن أحمد البشیر عام 
سیاسیة وأمنیة واقتصادیة واجتماعیة، وكان أكبر تحد لها هو الحرب المستعرة في جنوب البلاد،  تحدیات

ضعاف شرعیة الدولة الوطنیة، فسعت ثورة الإنقاذ جاهدة لإیقاف الحرب  والتي أدت إلى عدم الاستقرار وإ
وار الوطني الذي كان وتحقیق السلام والوحدة، وسخرت لذلك كل الوسائل، وفي مقدمتها مبادرة مؤتمر الح

أول تمرین سیاسي جامع للحوار حول إمكانیة الاتفاق على برنامج وطني یتواضع علیه أهل السودان، وقد 
  :خلصت توصیاته للآتي 

                                                             
  194 - 193، ص مرجع سبق ذكره، أحمد، وھبان -  1
  28، ص مرجع سبق ذكره، عبد الفتاح، حمد الطاھر -  2
  25 -  24، ص مرجع سبق ذكره، السید مصطفى، أحمد أبو الخیر -  3
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التأكید على مبدأ الحوار أسلوبا وحیدا لإیجاد الحلول السلمیة، ونبذ العنف والنزاع للمطالبة  -
  .بالحقوق

 .معالجة الأسباب الجذریة والتاریخیة للنزاع بتأسیس نظام الحكم الاتحادي- -
الحكم حسم علاقة الدین بالدولة والدیمقراطیة بوجوب كفالة الحریات الدینیة والثقافیة، وأن یقصر - -

  .بالشریعة على الشمال دون الجنوب

   1).والشمالبتكوین حكومات ولائیة فاعلة في الجنوب (مواطنة أساسا للحقوق والواجبات اعتماد ال

من جانب آخر وبالعودة إلى الحدیث عن الحركة الشعبیة لتحریر السودان، فإنه برغم الانجازات التي 
وبهذا الصدد فقد ، وجود خلافات في وجهات النظر داخلهاقامت بها الحركة إلا أن هذا لا ینفي 

اصطدمت رؤیة قرنق الوحدویة بخلافات مع بعض قیاداته، خاصة كلا من ریاك مشار، ولام أكول حیث 
كانا من أنصار الانفصال لاسیما في ظل عدم مشاركة الشمالیین في الحرب لإسقاط نظام الإنقاذ الحاكم 

وقاما بالانفصال عن الحركة، وتشكیل مجموعة عرفت . اد ضد الجنوبیینفي الخرطوم الذي أعلن الجه
نسبة للمنطقة التي نشأت فیها هذه المجموعة، وهي الخطوة المهمة التي أسفرت " مجموعة الناصر"باسم 

  : عن أمرین بخصوص تأكید فكرة حق تقریر المصیر 

عة أفكارها بخصوص فكرة السودان بعقد مؤتمر للحركة لمراج 1991قیام قرنق في سبتمبر :  الأول
الجدید، حیث أدخلت تعدیلا مهما على مبادئها یتضمن التأكید على أن الاستقلال وحق تقریر المصیر 

لام : " قیام حكومة الانقاذ بالاتصال بـ :  الثانيأما  .یشكلان البدیل لفشل خیار السودان الموحد العلماني
، والذي تضمن للمرة الأولى تأیید الحكومة لفكرة 1992ت جانفي ، والتوصل معه لاتفاق فرانكفور  "أكول

حق تقریر المصیر، وقد عززت الحكومة هذه الخطوة بتأكید الأمر نفسه في اتفاقیة الخرطوم أفریل 
الذي ظل معمولا به  1998، مع القوى المناهضة لقرنق، بل تم النص على هذا الأمر في دستور 1997

   2.حتى اتفاقیة نیفاشا

  

  
                                                             

  30 - 29، ص جع سبق ذكرهمر، عبد الفتاح، حمد الطاھر -  1
 175، ص مرجع سبق ذكره، بدر حسن، الشافعي -  2
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  الاطار المفاهیمي للنزاعات في إفریقیا والتطور التاریخي للنزاع السوداني :الفصل الأول 

التي نصت على حق * على إعلان مبادئ الإیجاد 1997جاء بعد ذلك أیضا توقیع الحكومة في عام 
في بعد مبادرة الإیجاد ظهرت جهود أخرى تمثلت في مفاوضات السلام التي تمت  1.الانفصال للجنوب

، والتي 2004سبتمبر  31و 2002مشاكوس ونیفاشا في الجمهوریة الكینیة في الفترة ما بین جویلیة 
  :أنجزت ثماني وثائق 

بروتكول مشاكوس الذي حدد فترة انتقالیة لمدة ست سنوات ونصف السنة، ومنح سكان جنوب  -
  .السودان بمقتضاه حق تقریر المصیر في نهایة الفترة الانتقالیة

 السلطة اقتسام -
الشعبیة الاتفاقیة حول الترتیبات الأمنیة والعسكریة في خلال الفترة الانتقالیة التي سمحت للحركة  -

بالاحتفاظ بجیشها وتأسیس مجلس دفاع مشترك وقوات اندماجیة، یشار إلیه فیما بعد ببروتوكول 
  .الإجراءات الأمنیة

 .بروتوكول اقتسام الثروة -
 .جنوب كردفان والنیل الأزرق: ت بروتوكول حل النزاع في ولایا -
 .بروتوكول حل النزاع بمنطقة أبیي -
 .اتفاقیة آلیات تنفیذ اتفاق السلام -
 2.اتفاقیة وقف إطلاق النار الدائم والتي تعد ملحقا لاتفاقیة السلام الشمال -

، 2002وقبل التوصل إلى هذه البنود، بدأت المفاوضات الشاقة بین الشمال والجنوب منذ ماي 
بنیجیریا، ثم كارن، فمشاكوس، فنیروبي، فناكورو ثم  2وأبوجا  1بمراحل كثیرة بدأت بأبوجا  ومرت

  3.نانیوكي، وأخیرا نیفاشا في كینیا

  
                                                             

جیبوتي، إریتریا، إثیوبیا، (من المنظمات الإقلیمیة الإفریقیة الفرعیة، وهى تضم دول منطقة الشرق الإفریقي ) ادجإی(تبر الهیئة الحكومیة للتنمیة تع -*
م باسم الهیئة الحكومیة للتنمیة 1986وقد كانت تعرف عند نشأتها عام . فضلاً عن مصر ولیبیا بصفة مراقب) كینیا، الصومال، السودان، أوغندا

جفاف الذي ضرب الساحل الإفریقي، فقد كان هم حكومات تلك المنطقة هو إزالة الآثار التي نجمت عن قلة الأمطار ومكافحة التصحر، إثر ال
 إلا أنها قد توسعت في مهامها فیما بعد وتجاوزت دورها القدیم كمنظمة لمكافحة الجفاف والتصحر. وانتشار المجاعة وتفاقم مشاكل النزوح واللجوء

حلال السلام في نطاقها الجغرافي، وذلك نتیجة لتلعب دورا في قضایا ا لتنمیة والتكامل الاقتصادي، كما اهتمت بعملیة تسویة النزاعات وفضها وإ
ریتریا. لتأزم الصراعات داخل الدول الأعضاء كما هو الحال بالنسبة للسودان والصومال   .فضلاً عن الصراعات البینیة، مثل الصراع بین إثیوبیا وإ

  
  61، ص 2010، سبتمبر 6، العدد إفریقیة قراءات، حمودة شطة، جنوب السودان بین المؤامرة والتخاذل، وقیع الله -1

  32 - 31، ص مرجع سبق ذكره، عبد الفتاح، حمد الطاھر -  2
  61، ص مرجع سبق ذكره، وقیع الله، حمودة شطة -  3
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  عوامل وأسباب انفصال جنوب السودان: الفصل الثاني 

یعتقد الكثیرون بتعرض السودان لمخططات إقلیمیة ودولیة تستهدف تفكیكه إلى عدة كیانات متناحرة بل 
كإطار " نظریة المؤامرة " یمكن القول أن معظم الكتابات التي تنطلق من توجه إسلامي أو عربي تعتمد 
أكیدیة على مدى التأثیر تنظري لتفسیر الأحداث المتتالیة التي تقع في السودان أو أنها ترسل إشارات 

الخارجي، كما تثبت قراءة المراجع الأجنبیة أن الكتاب الغربیین ینطلقون في تحلیل قضیة جنوب السودان 
من رؤیة مناقضة تماما للرؤیة السابقة، إذ یلقون بعبء المسؤولیة على الأنظمة السودانیة وخاصة أن 

أن نفسر انفصال جنوب السودان على أنه أردنا  إننا لولهذا ف. سلام دعامة لحكمهكثیرا منها اتخذ من الإ
جاء نتیجة أسباب داخلیة ترتبط بعدة عوامل أدت إلى خلق كیانین غیر متجانسین داخل دولة واحدة مما 

كذلك لو أردنا أن . صعب دمج أطرافها وتوحیدها، لكان ذلك أمرا حقیقیا لأنه یعتبر واقعا عاشه السودان
لى أنه جاء بسبب تدخل أطراف خارجیة، لكان ذلك أمرا حقیقیا أیضا، لأن نفسر هذا الانفصال ع

الانفصال من شأنه أن یحقق أهدافا استراتیجیة لها، ولكن یبقى الأمر بحاجة إلى تفصیل أكثر وتحلیل 
   .امل وأسباب انفصال جنوب السودان، الداخلیة والخارجیةویأتي هذا الفصل لیحلل عو . أدق

  
  والأسباب الداخلیة عواملال:  ولث الأ المبح

  العوامل السیاسیة والإقتصادیة: المطلب الأول 

الأول قبل  صاحب الانفجار بحیث :سیاسات الحكومات المتعاقبة على الحكم في السودان 
 وبیین تجاه نیات الحكومة الجدیدةفي أوساط الجن وسبقه أجواء من التشكك والخوف، 1955الاستقلال 

خاصة بعد سلسلة قرارات اتخذتها أثرت سلبا في مصالح الجنوبیین، ومن ذلك أن الحكومة لم تمنح 
الجنوبیین سوى ثلاث وظائف فقط من بین ثمانمائة وظیفة علیا في السلك الإداري شغرت بتسریح كبار 

ة الإستوائیة، وقمعت الموظفین البریطانیین والمصریین، كما أنها قامت بتعیین ضباط شمالیین لقیادة الفرق
  1.تظاهرات الاحتجاج الجنوبیة ضد سیاساتها

سیاسات الفریق إبراهیم عبود، التي عملت على تكریس المخاوف التي زرعها الاستعمار، فلقد قام عبود 
بإنشاء مدارس لتعلیم القرآن ومعاهد إسلامیة في الجنوب، واستبدال یوم الجمعة بیوم الأحد كعطلة 

الجنوب، كما قام بإصدار قانون الجمعیات التبشیریة المسیحیة الذي حظر التبشیر المسیحي أسبوعیة في 
  2.في الجنوب، وانتهى بطرد المبشرین

                                                             
  15، مرجع سبق ذكره، ص إجلال، رأفت -  1
  174سبق ذكره، ص  ، مرجعبدر، حسن شافعي -  2
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  عوامل وأسباب انفصال جنوب السودان: الفصل الثاني 

ا نلاحظ مما سبق الدور الذي لعبته سیاسات الحكومة السودانیة في تأجیج الصراع، بحیث كما ذكرنا سابق
أن إبراهیم عبود قام باتباع سیاسة الدمج والتذویب بالقوة ضد الجنوبیین عبر الأسلمة والتعریب مما ساهم 

إضافة إلى هذا فإنه كان هناك انقسام كما ذكرنا ، في اندلاع حرب الجنوب التي قادتها حركة الأنیانیا
تنظیمات جنوبیة تطالب بقیام نظام فیدرالي سابقا، بین الجنوبیین بصدد موقفهم من المشكلة، إذ كان ثمة 

في السودان یضم الشمال والجنوب معا، فیما كانت هناك تنظیمات أخرى تشید بمطلب استقلال جنوب 
قامة دولة جنوبیة مستقلة   .السودان عن شماله، وإ

بعد التي أعتبرت من بین الأسباب التي ألغت إتفاقیة أدیس أبابا، قرارات الرئیس جعفر النمیري 
تقسیم  تفاقیة، وتمثلت هذه القرارات فيأكثر من عشر سنوات من السلام عاشها السودان في ظل هذه الا

، وأعقب ذلك 1983جوان  5الإقلیم الجنوبي من الوحدة الواحدة ذات الحكم الذاتي إلى ثلاثة أقالیم في 
عده الجنوبیین محاولة شمالیة  إعلان الشریعة الإسلامیة مصدرا للنظام القانوني السوداني، الأمر الذي

  1.جدیدة للهیمنة الثقافیة

وكان من الأسباب الأخرى التي أدت إلى عودة الحرب، هو أن الشمال لم یلتزم بقراراته بل كان 
: یرید تكریس الانقسام من أجل الحكم، ولهذا كان یستغل الانشقاق الموجود بین الولایات الجنوبیة الثلاث 

وائیة وبحر الغزال، هذه المناطق تسكنها شعوب كثیرة من المربیین المنتجین من أصول أعالي النیل، الإست
نیلیة، مثل الدینكا، هذه الشعوب كانت مع اتصال قدیم بالشمال، التي كانت في مواجهة مع ریبة وشك 

تقسیم  الإستوائیین الذین یعیشون في الحدود مع كینیا، أوغندا، كونغو الدیمقراطیة، إضافة إلى إعادة
قالة الموظفین من الدینكاالجنوب إلى المناطق الثلاث بعدما كانت موحدة في إطار حكومة ج  وبا، وإ

ورفض الشمال تقسیم الثروة النفطیة المتواجدة في أراضي الجنوب، وأیضا أثر مشروع قناة جونقلي الذي 
حساب الزیادة في نسبة ، لأن هذا المشروع من شأنه أن یجفف منابع أعالي النیل ل1978انطلق في 

 2.المیاه في الشمال ومصر، وهذا ما انجر عنه قلق أهالي المنطقة المربیین

الجنوبیة، وقد وصل  –فقد ألقت الاجراءات التي اتخذها عبود بظلالها على العلاقات الشمالیة 
سلامي، مما إلى تطبیق الدستور الإ 1955الأمر إلى قمته عندما دعت الجبهة الإسلامیة للدستور عام 

  3.زاد من مخاوف الجنوبیین بأن الشمالیین یسعون إلى أسلمة الجنوب

                                                             
  27، ص 2011، جوان 8، العدد قراءات إفریقیةعبد الفتاح، حمد الطاھر، تاریخ العلاقة بین جنوب السودان وشمالھ،  -  1

2- Béatrice, Guiblin, op.cit, P. 210- 211 
  100، مرجع سبق ذكره، ص عبده مختار، موسى -  3
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  عوامل وأسباب انفصال جنوب السودان: الفصل الثاني 

إضافة إلى هذا فإن حكومة مایو بقیادة جعفر النمیري بأطروحتها الیساریة في أول عهدها، سعت إلى 
الرغم من اعترافها بالفوارق التاریخیة والثقافیة بین دمج الشمال والجنوب في مشروعها الاشتراكي، على 

الشمال والجنوب، غیر أن تلك السیاسات لم تحقق أي تغییر كبیر في الجنوب، وبقي الدین المسیحي 
یشكل عنصرا مهما في الأیدیولوجیا الجنوبیة، كما اتضح لاحقا في أطروحات الحركة الشعبیة لتحریر 

  1.الانقاذ الإسلاميالسودان في تعاملها مع نظام 

هناك بعد آخر للمسألة الجنوبیة، وهو البعد الاقتصادي حیث یرتبط  :التهمیش الاقتصادي 
ن الحكومة لأ 2.الجنوب السوداني بصفة خاصة وبقیة أجزاء السودان بصفة عامة بمفهوم التهمیش

السودانیة مارست سیاسات التھمیش الاجتماعي والاقتصادي ضد الجماعات العرقیة في جنوب السودان، 
فهذا المفهوم یعبر  الجنوبیة، –وھنا بإمكاننا أن نستدعي مفھوم المركز والھامش في العلاقات الشمالیة 

حیة السلطة والثروة، وأحیانا یعكس عن حالة عدم التكافؤ أو الاختلاف، سواء من ناحیة العرق أو من نا
وربما یأتي الوقت . هذا المفهوم تصورا إقصائیا من جانب المركز الذي لدیه صلاحیات إصباغ الشرعیة

وانطلاقا من . الذي ینتفض فیه الهامش ویقوم بإیقاظ هوامش أخرى لانتزاع تلك الشرعیة وتحقیق ذاتیته
ه لیظلل بها من یشاء، أو ینزعها ممن لا یرید، أي یكیف هذا المفهوم ربما ینشر المركز أجنحة هویت

  3.وضعه حسب ما تقتضیه مصلحته

ورغم أن وجود المركز والهامش ظاهرة حتمیة في أي مجتمع، إلا أنها أخذت في السودان أبعادا 
 وصفخطیرة، نظرا للاختلافات الموجودة في الهویة، ونظرا لاتساع الفروق بین الشمال والجنوب، حیث ی

الجنوب بأنه من أكثر مناطق العالم تخلفا، نظرا لعوامل العزلة الطبیعیة والسیاسیة، التي حالت دون 
إن الزمن قد توقف هناك فسكان : " اتصاله بالعالم الخارجي واستفادته من إمكانیة التقدم، ویقول توینبي 

أضافوا حرفة الرعي إلى حرفتهم  بعد إلى مرحلة الزراعة المستقرة، وكل ما فعلوه أنهم الجنوب لم یصلوا
  4.التقلیدیة وهي صید الحیوانات والأسماك

یمكن اعتبار البترول السوداني مثالا لمجموعة العوامل التي لها تأثیر داخلي، : النفط السوداني 
شهد الصراع في السودان بین سودان، بحیث وخارجي في نفس الوقت على مسار الحرب والسلام في ال

  نوب مع نهایة القرن العشرین، وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على انطلاق النزاع حول الشمال والج
                                                             

  101 - 100، مرجع سبق ذكره، ص عبده مختار، موسى -  1
، 2003، أكتوبر 154، العدد السیاسة الدولیةجمعة كندة، كومي، وضعیة المناطق المھمشة الثلاث وأثرھا على مستقبل السودان السیاسي،  -  2

  268ص 
  17، مرجع سبق ذكره، ص ھویدا صلاح الدین، عتباني -  3
  155 – 154، ص 1987، ینایر 87، العدد الدولیةالسیاسة مدحت، أیوب، التجربة الدیمقراطیة في السودان ومشكلة الجنوب،  -  4
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تحولا استراتیجیا في مسار  الواحدةطبیعة ومستقبل العلاقة السیاسیة بین الطرفین في الدولة المستقلة 
الصراع بدخول عامل النفط الذي بدأ إنتاجه في النصف الثاني من التسعینات وبدأ تصدیره في أوت 

حاضرا ولا محسوبا في معادلات الحرب والسلام قبل ، لیشكل هذا العامل المستجد الذي لم یكن 1999
ر السودان في عصر ما بعد النفط، وفي ذلك التطور الأكثر أهمیة وتأثیرا في رسم سیناریوهات مصی

تحدید وجهة جهود البحث عن سبل لإنهاء الحرب والبدء في عملیة سلام، وسط جدل كبیر إن كانت 
   1.الصناعة النفطیة الولیدة أسهمت في تأجیج القتال أم ساعدت في تعزیز فرص التسویة السلمیة

أحد النقاط التي صعبت المفاوضات  جعله نوبإن وجود النفط في المناطق الحدودیة بین الشمال والج
حول المناطق الحدودیة بین الشمال والجنوب في اتفاق ماشاكوس الإطار والبروتوكولات التي تبعته كما 
أنه یدخل في صلب المفاوضات حول قسمة الثروة، إضافة إلى أن عامل النفط ساهم إلى حد بعید في 

انیة، لأن الإدارة الأمریكیة إدارة نفطیة تهتم بالبترول تدخل الولایات المتحدة في الحرب الأهلیة السود
، إضافة إلى وجود خاصة مع سیاسة إعطاء الأولویة للإمدادات بدلا من خطة ترشید الاستهلاك

  2.صینیة ومالیزیة، في مناطق وحقول اكتشفتها شركة شیفرون الأمریكیة –استثمارات آسیویة 

للأبعاد الحقیقیة من ناحیة إستراتیجیة للدخول في عصر الصناعة لم یكن الحكم في الخرطوم حینها مدركا 
النفطیة، فالحكومة التي أرهقتها الأوضاع الاقتصادیة المتردیة بسبب الحصار المتطاول، والتكالیف العالیة 
للإنفاق الأمني والعسكري من أجل الحفاظ على قبضتها القویة لمواصلة فرض سیطرتها الأحادیة على 

وتقیل عثرة م تنظر إلى الموارد النفطیة المتحققة إلا بوصفها عائدات مالیة تغنیها بعد فقر، السلطة، ل
وقتها أن حصار الأبعدین من الدول الغربیة، رافقه إمساك  ، ومما زاد الحال سوءاحاجتها الماسة للمال

عراق في أزمة غزو الأقربین من دول الخلیج الغنیة التي ساءها موقف الحكم الإنقاذي المنحاز إلى ال
فببدایة التسعینات، استطاع حكم الانقاذ اقناع بعض الشركات النفطیة للعودة إلى العمل في  3.الكویت

اجتذاب عدد من الشركات للقیام بتنمیة واستخراج الحقول  1996و  1992السودان، واستطاع بین عامي 
مقسما بین شركة ) مشروع النیل الكبیر ( النفطیة السابق الكشف عنها، وكان التحالف النفطي المسمى 

  ، وتقاسمت عدة شركات كندیة فیما بینها %30، وشركة بتروناس المالیزیة %40النفط الوطنیة الصینیة 

  

                                                             
جانفي  15و 14، الدوحة، فرص ومخاطر ما بعد الانفصال: ندوة دولتا السودان خالد التیجاني، النور، النفط جدلیة التقارب والتباعد، .د -  1

2012.  
  استخبارات ونفطالسیر سید أحمد،  -  2
  التقارب والتباعد، مرجع سبق ذكره، النفط جدلیة خالد التیجاني، النور.د -  3
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، %5السودانیة بنسبة ، استقرت في النهایة في ید شركة تالیسمان، بینما احتفظت الشركة الحكومیة 25%
  1.المتبقیة

  عامل الهویة والثقافة وتأثیره في دینامیة النزاع في السودان: المطلب الثاني 

العوامل السیاسیة والاقتصادیة، فهناك دور العامل الثقافي وتأثیره في مجرى إضافة إلى 
بین الشمال النزاع بین الشمال والجنوب السوداني، إذ نلاحظ تأثیر العامل الثقافي في العلاقة 

والجنوب السوداني، خاصة المكون الدیني، إذ كان العامل الدیني في علاقة الشمال بالجنوب في فترة 
والجنوبیة مرحلة  حیث دخلت العلاقات الشمالیة 1991التي أعلنت تطبیق الشریعة عام  –الإنقاذ حكومة 

بحیث منذ بدایة الستینیات، عندما بدأت الحركة السیاسیة  2.إلى التعقید والتدویل نزاعجدیدة من ال
، كان ي والعسكريوالعسكریة الجنوبیة تنشط على المستوى الخارجي، بحثا عن الدعم السیاسي والدبلوماس

غلبیة الوثنیة من قبل الأ/ الطرح الدیني لقضیة الجنوب، وتصویرها على أنها استهداف للأقلیة المسیحیة 
المسلمة، أحد الاستراتیجیات التي اعتمدتها الحركة الجنوبیة، وقد زاد من مصداقیتها الإجراءات التي 

  .في تدویل قضیة الجنوباتخذها نظام عبود العسكري، والتي ساهمت إلى حد بعید 

على الرغم من وجود المكون الدیني للحرب بصورة ثابتة، إلا أن عاملي الإثنیة والعنصریة لا یمكن 
فصلهما عن المكون الدیني، ذلك لأن المعاناة التي تعرض لها الجنوبیون المسیحیون قد أفرزت رباطا قویا 

  3.بین الإثنیة والدین

الشمال والجنوب، فقد كانت الأوضاع القبلیة والاقتصادیة والثقافیة  الاختلاف كان أمرا واضحا بین
في جنوب السودان تختلف عن الأوضاع القبلیة والثقافیة عن شمال السودان، ففي الوقت الذي تحكمت 
القبیلة والوثنیة واختلاف المصالح وتعدد اللغات والثقافات والدیانات في جنوب السودان، انصهر شمال 

ن السودان ب التوحد وذوبان العصبیات القبلیة كنتیجة طبیعیة لانتشار الإسلام والثقافة العربیة الإسلامیة، وإ
ظلت الطائفیة تتحكم في فكره الدیني والسیاسي وتحكم توجهات السیاسة، وظهر الفرق جلیا بین الشمال 

جنوب السودان مختلف في والجنوب كنتیجة طبیعیة للسیاسة الاستعماریة البریطانیة التي عمدت إلى خلق 
  4.هویته عن الشمال دینیا وثقافیا واقتصادیا واجتماعیا

                                                             
  244، ص 2002، أكتوبر 150، العدد السیاسة الدولیةمجدي، صبحي، النفط وانھاء الحرب الأھلیة في السودان،  -  1
  101، مرجع سبق ذكره، ص مختار موسى، عبده -  2
  110، ص مرجع سبق ذكرهعبده مختار موسى،  -  3
  433ذكره، ص ، مرجع سبق عبد القادر، اسماعیل - 4
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ویقصد به أن السودان یشترك مع معظم دول الجوار في مجموعات عرقیة وقبلیة، تقطن  :التداخل العرقي 
تأثر بما یحدث في دول الجوار، وتأثر فیها مستقلة بقراراتها كلا من السودان ودول الجوار، وبالتالي فهي ت

عن نطاق السلطة المركزیة في الخرطوم، ومثلا في جنوب السودان في قبائل الدیدنقا ومصادمتها 
  1.المستمرة مع قبیلتي الأشولي واللوبوار الیوغندیتین

إضافة إلى هذا تجدر الإشارة إلى أن القوى الخارجیة سعت إلى توظیف قرب دول الجوار من 
الجنوب السوداني، على الخصوص لصالح أجندتها وعملت على أن تكون هذه الدول أدوات طیعة لتنفیذ 

هذا ما  سیاستها الخارجیة، كعامل مساعد لتمویل الأقلیة الجنوبیة وتوفیر الإمداد العسكري واللوجستي،
  . سنراه في المبحث اللاحق عندما سنتطرق إلى دور العوامل الخارجیة في انفصال جنوب السودان

حسب التصور البنائي لمسببات النزاع، فإن سعي الدولة لتحقیق التجانس، قد یتماشى مع احتمال نشوب 
اعات لى بقیة الجمصراع، خصوصا عندما تحدد الدولة إثنیة قومیة ذات الأغلبیة، وفرضها بالقسر ع

الإثنیة المتواجدة في الدول، وهذا ما ینطبق على الحالة السودانیة، إذ كما ذكرنا سابقا فإن سیاسة فرض 
الثقافة العربیة وسیاسة أسلمة الجنوب من قبل الحكومات المتعاقبة على الحكم في السودان قصد تحقیق 

ما تأكد البنائیة على عامل العلاقات التفاعلیة بین ك. الوحدة أدى إلى تأجیج الصراع بین الشمال والجنوب
الجماعات العرقیة المختلفة داخل الدولة، أین یعتمد العنف على اختلافات كبیرة في القیم الثقافیة بین 
المجموعات الهویاتیة أین هناك رغبة بین أعضاء الفریق الواحد لحمایة قیمها من التهدیدات الحقیقیة 

ها ثقافة مختلفة أو منظومة من القیم یمكنها تكثیف العداءات بین الجماعات الهویاتیة والوهمیة التي تشكل
هذا ما كانت الحركات الجنوبیة تسعى إلى تحقیقه من خلال . د الوصول إلى نقطة الصراع العنیفإلى ح

للسلوك نحو  المطالب الانفصالیة، فالتخوف من فقدان الهویة الإفریقیة للجنوب یعتبر من الدوافع المحركة
  . النزاع

لكن بالإضافة إلى هذا فحسب رأي البعض فإن مشكلة جنوب السودان لیست في الاختلاف اللغوي 
والدیني والقبلي، إنما سوء التوزیع هو الذي غذى هذه النعرات الانفصالیة، فالنمو الإقلیمي غیر المتوازن 

  2.لمشكلة الجنوب والتوزیع الشدید، والتفاوت في التداخل كان مفجرا أساسیا
سیاسیة، إقتصادیة، ثقافیة من  بالتالي فإنه یمكن القول أن النزاع السوداني هو نتیجة لتفاعل عدة عوامل
   .دون نسیان الدور الخارجي في تغذیة النزاع بین الشمال والجنوب السوداني

  
                                                             

  68، ص 2004دار الفكر، : ، دمشق 1، ط1983 -1900مراحل انھیار الثقة بینھ وبین الشمال :  محمود محمد، قلندر، جنوب السودان -  1
  155، مرجع سبق ذكره، ص مدحت، أیوب -  2
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  والأسباب الخارجیة العوامل:  نيالمبحث الثا

  2011 – 2005اتفاقیة السلام الشامل والفترة الانتقالیة : المطلب الأول 

عام من  27لأول مرة بعد  السودانتمت الموافقة على مبدأ تقریر المصیر بواسطة طرف من شمال 
طرح الفكرة في مؤتمر المائدة المستدیرة وذلك عندما وقعت حكومة الانقاذ الوطني اتفاقا مع الحركة 

بمدینة فرانكفورت الألمانیة، ثم ما لبثت الأحزاب والقوى السیاسیة  1992الشعبیة لتحریر السودان في عام 
ضمن الوثیقة الصادرة عن مؤتمر القضایا المصیریة الذي الشمالیة الأخرى أن وافقت على المبدأ لاحقا 

، وبذلك أصبح حق تقریر المصیر أمرا مقبولا لدى كل 1995عقد بالعاصمة الإریتریة أسمرا في عام 
بین الحركة الشعبیة ألوان الطیف السیاسي في السودان، لا مانع إذن أن یشتمل اتفاق السلام الموقع 

نقاذ الوطني على هذا الحق، حیث نص بروتوكول مشاكوس على أن من حق لتحریر السودان وحكومة الإ
المواطنین في جنوب السودان ممارسة حق تقریر المصیر بما في ذلك التصویت في استفتاء لتحدید 

وترجع بعض الكتابات الانطلاقة الحقیقیة لمسار السلام إلى  1.مستقبل إقلیمهم وحدة كان أم انفصالا
، التي دشنت الدخول الأمریكي القوي في 2002ق النار في جبال النوبة في أفریل اتفاقیة وقف إطلا

  2.النزاع السوداني

واضحا باعتماده مبدأ تقریر المصیر ویرى بعض المراقبین أن اتفاق السلام الشامل تضمن تناقضا 
السلام الشامل  للجنوب والدعوة في نفس الوقت للعمل من أجل الوحدة الجاذبة، ولم یكن التوصل لاتفاق

أمرا میسورا فقد بدأت الاتصالات بین حكومة الانقاذ الوطني والحركة الشعبیة لتحریر السودان منذ مطلع 
، واستمرت المفاوضات في منابر متعددة لما یقارب الخمسة عشر عاما قبل توقیع الاتفاق في التسعینات

للعدید من الضغوط قبل أن یصلا في النهایة ، ومع تعدد المنابر والوسطاء تعرض الطرفان 2005جانفي 
  3.للاتفاق المذكور

  :السودانیة إلى عدة عوامل منها ویمكن إرجاع طول مسار المفاوضات 

  

                                                             
المركز القومي للدراسات : ،السودان دبلوماسیةالمجلة السودانیة للدراسات المحجوب الباشا، انفصال الجنوب وسیاسة السودان الإفریقیة، .د -  1

  12، ص 2012، سبتمبر 10الدبلوماسیة، العدد 
، أفریل 152، العدد السیاسة الدولیةالمسار الموازي لمبادرة الإیجاد، : ھاني، رسلان، المفاوضات حول المناطق المھمشة في السودان  -  2

  264، ص 2003
  12ابق، ص ، نفس المرجع السمحجوب الباشا.د -  3
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 أدیس أبابا لاجتناب مصیر اتفاقیةتعدد القضایا التفصیلیة التي تناولها الجانبان، وذلك في محاولة منهما 
التي باءت بالفشل وكان أحد أسباب فشلها عدم الاتفاق على التفاصیل التي أثارت العدید من الخلافات 
فیما بعد، كما ساهم دخول الولایات المتحدة الأمریكیة كراع لعملیة التفاوض في إطالة أمد التفاوض نسبیا 

غیر محدد الاتجاه، إضافة حیث أن كلا من الجانبین كان یعمل على كسب الدعم الأمریكي الذي كان 
  1.إلى فشل بعض جولات التفاوض

إضافة إلى ذلك ساهمت الأحداث التي ظهرت في إقلیم دارفور الواقع غرب السودان والتي ظهرت 
في الضغط على الحكومة حیث لم یعد  2003في شكل تمرد عسكري ضد الحكومة المركزیة منذ فیفري 

هذه الحركة كانت تعمل على التنسیق السیاسي والعسكري مع التراجع أمرا ممكنا، خاصة أن قیادات 
بها بعد خروج الحركة الشعبیة لتحریر السودان دیمقراطي المعارض الذي عمل على كسالتجمع الوطني ال

  2.منه منذ توقیعها لاتفاق مشاكوس الإطار مع الحكومة

شیوع حالة من الرغبة في انهاء بالنسبة للرأي العام في الشمال السوداني فقد أدى طول النزاع إلى 
الحرب، الأمر الذي نتج عنه ما یمكن أن نطلق علیه نوعا من القبول العام بمسألة حق تقریر المصیر 
حتى لو أدى ذلك إلى انفصال الجنوب باعتبار أن إنهاء الحرب مع الانفصال أفضل من الوحدة مع 

سودان العلماني الموحد محاولة لتجسید المشروع فقد كانت رؤیة الاستمرار الحرب، وبالنسبة للجنوبیین 
  3.الخاص والطموحات المتعلقة بجون جرانق

، استمر مؤشر 2005منذ أن تم توقیع اتفاقیة نیفاشا سنة :  توقیع اتفاقیة نیفاشا وخیار الانفصال
الحركة الشعبیة لتحریر " و" حزب المؤتمر الوطني " عدم الثقة بین شریكي الحكم الرئیسیین في السودان 

في اتجاه تصاعدي، فقد منحت هذه الاتفاقیة جنوب السودان قدرا من الحكم الذاتي، وتمثل ذلك " السودان 
  4.على دستور خاص، یقوم على الفصل بین الدین والدولة، وجیش، وعملة خاصة به في حصول الجنوب

شهدت الفترة الانتقالیة التي نص علیها اتفاق السلام الشامل بغرض تهیئة الأجواء المناسبة لإجراء 
استفتاء شفاف ونزیه الكثیر من الشد والجذب بین شریكي الحكم، وقد كان ذلك سببا في أن یصیب الشلل 
  حكومة الوحدة الوطنیة مما قاد لأن یصبح جهد طرفیها محدودا للغایة في مجال توفیر الظروف المناسبة 

                                                             
، 2003، أكتوبر 154، العدد السیاسة الدولیةمن فشل ناكورو إلى نجاح نیفاشا، : ھاني، رسلان، المفاوضات السودانیة والخروج من المأزق  -  1

  262ص 
  201 - 200، ص 2004، أكتوبر 158، السیاسة الدولیةھاني، رسلان، أزمة دارفور والانتقال إلى التدویل،  -  2
  241المسار والتداعیات، مرجع سبق ذكره، ص : رسلان، جنوب السودان وحق تقریر المصیر ھاني،  -  3
  91، ص 2012منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، : ، دمشق تاریخ الصراعات السیاسیة في السودان والصومالتوفیق، المدینیي،  -  4
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وقد كان . ألزمت الطرفین بالعمل من أجل ذلك الهدفلجعل الوحدة جاذبة، بالرغم من أن بنود الاتفاقیة 
یدور حول موضوعین أساسیین هما اقتسام ثروة النفط والحدود السیاسیة بین الشمال الجدل بین الشریكین 

  1.والجنوب خاصة الوضع في أبیي

  موقف الحركة الشعبیة وحزب المؤتمر الوطني من انفصال جنوب السودان

من الواضح أن تصریحات رئیس حكومة الجنوب میاردیت سلفاكیر تصب في :  الحركة الشعبیة
ومثال ذلك ماصرح به عند زیارته للولایات  واحدة، وهي قیام دولة مستقلة في جنوب السودان،أولویة 

الشمال والجنوب سیكونان جارین جیدین إذا حدث الانفصال، وأیضا في المتحدة الأمریكیة حیث قال أن 
الجنوبیین في مدینة جوبا  2009خطاباته لشعب جنوب السودان حیث دعى في خطاب له في أكتوبر 

، إن هذا 2011إن مهمتي تقضي بقیادتكم إلى استفتاء : " بشكل صریح للتصویت مع الانفصال، فقال 
ني على ثقة بأننا سنشارك فیه، ولدیكم الفرصة للاختیار بین أن تكونوا أحرارا في  الیوم قریب جدا، وإ

  2.وطنكم، أو ان تكونوا مواطنین من الدرجة الثانیة في بلد موحد

یعتبر حزب المؤتمر الوطني الشریك القوي في اتفاقیة نیفاشا، وفي : المؤتمر الوطني الحاكم حزب 
حكومة الوحدة الوطنیة، ویؤكد الرئیس السوداني عمر حسن البشیر التزامه وتمسكه بتثبت نصوص اتفاقیة 

عبر الاستفتاء  نیفاشا، والدستور الانتقالي الذي بني علیها، والعمل معا على تحقیق الوحدة الجاذبة
التزامه تحقیق  2010الشعبي، ففي خطاب أدلى به، جدد الرئیس السوداني عمر البشیر في ماي 

الاستفتاء في جنوب السودان في موعده، داعیا إلى ترسیخ أسس الحكم الفیدرالي في السودان بوصفه 
لمؤتمر الوطني لم یفعل الصیغة الأمثل لحكم البلاد، ویجمع المحللون السودانیون والعرب، أن حزب ا

من أجل الوحدة، وربما لانه لا یمتلك استراتیجیة واضحة للحفاظ على الوحدة، بل یبدو الشيء الكثیر 
للكثیر من المراقبین، أن هناك بعض الأجنحة داخل المؤتمر غیر متحمسة للإبقاء على الوحدة، وترى أن 

تكون إیجابیة، ومن الصعب أن تفضي إلى تفاهمات العلاقة مع الحركة الشعبیة والجنوبیین بشكل عام لن 
  3.مستقرة، بسبب كثرة شكاوي الجنوبیین وشعورهم الدائم بأنهم یعاملون كمواطنین من الدرجة الثانیة

هنا نلاحظ أن السبب الحقیقي للجدل بین الطرفین یعود إلى أن كل منهما له تصور خاص  من
  وبرنامج سیاسي لمستقبل السودان، فبینما كان المؤتمر الوطني یطرح المشروع الإسلامي فإن الحركة 
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  عوامل وأسباب انفصال جنوب السودان: الفصل الثاني 

لذي یقوم على العلمانیة، ولم یكن أي من الشریكین على الشعبیة كانت تتحدث عن السودان الجدید ا
استعداد للتنازل عن مسلماته فبدا المشروعان متناقضین بالصورة التي لا یمكن أن تسمح بالتعایش 

  1.بینهما

كانت تجربة تكوین حكومة الوحدة مؤشرا لما ستؤول إلیه الأوضاع طوال الفترة الانتقالیة فقد 
ف الأول للحكومة وهو جعل خیار الوحدة جاذبا بالنسبة للناخب الجنوبي انصرف الطرفان عن الهد

وانشغلا بالتفاصیل والتناور لتسجیل المزید من النقاط ضد الشریك الآخر، وقد بلغ التوتر ذروته بین 
بسحب وزرائها ومستشاریها الرئاسیین من  2007الشریكین عندما قامت الحركة الشعبیة في أكتوبر 

ة الوطنیة معلنة عددا من المآخذ على لسان أمینها العام، وعلى رأسها تقاعس المؤتمر حكومة الوحد
الوطني عن تنفیذ الكثیر من بنود اتفاق السلام الشامل المتعلقة بالتحول الدیمقراطي، والمصالحة الوطنیة، 

عادة نشر القوات المسلحة، وقسمة الثروة وبصفة خاصة فیما یتصل بعائدات تصدیر الن   2.فطوإ

انتهت الفترة الانتقالیة كما نص اتفاق السلام الشامل بإجراء الاستفتاء على استقلال جنوب السودان 
، وقد جاءت النتیجة مطابقة للمؤشرات حیث صوت 2011أو استمراره موحدا مع الشمال في جانفي 

عنه رسمیا في ، إلى جانب خیار الاستقلال الذي أعلن %100مواطنوا جنوب السودان بنسبة تقارب 
  2011.3جویلیة 

  نمریكي من انفصال جنوب السوداالموقف الأ: المطلب الثاني 

تعتبر القارة الإفریقیة مستودع مصالح اقتصادیة ضخمة إذ ترقد في باطن هذه المنطقة مجموعة مهمة 
الطاقة لذا سمیت وهائلة من الموارد والمعادن الاستراتیجیة، كما أن فیها الكثیر من المواد الخام ومصادر 

  4.بالقارة العذراء، أو قارة الكنوز المعدنیة

  السیاسة الأمریكیة تجاه السودان 

فالمصلحة الإقتصادیة الأمیریكیة  ،بدأ الاهتمام الأمریكي بالسودان لدوافع اقتصادیة:  عامل النفط
  ال العالم، بل متقلبة تبعا هي التي تحرك سیاستها، وبالتالي فلا یمكن أن تكون لها مناهج سیاسیة ثابتة حی
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  عوامل وأسباب انفصال جنوب السودان: الفصل الثاني 

بحیث لم یكن النزاع في السودان والحرب  1.للحركة الاقتصادیة، التي تحقق المصالح الأمریكیة العلیا
ظلت حربا  الأهلیة التي أشعلها، حتى دخول العامل النفطي شأنا مثیرا لاهتمام القوى الدولیة الفاعلة فقد

منسیة على مدار النصف الثاني من القرن العشرین على الرغم من أنه كان النزاع الأطول عمرا في القارة 
  2.الإفریقیة والأكثر فداحة في تكلفته الإنسانیة

، یستند على أن السودان 1989تبنت الولایات المتحدة تصورا للسودان منذ قیام انقلاب البشیر في جوان 
الدول الخارجة عن القانون او العاصیة، والتي یجب أن تتبع إزاءها سیاسة تعتمد أسلوب العزل هو إحدى 

والاحتواء عبر ممارسة الضغوط علیها، وعلى الدول المجاورة، من أجل حصار النظام السوداني 
ضعافه   3.وإ

دان تستند وقد عمد الخطاب السیاسي الأمریكي إلى تقدیم صورة نمطیة عن نظام الانقاذ في السو 
  : على ثلاث مزاعم 

انتهاك حقوق الإنسان، حیث تطرح قضایا الرق والإكراه القسري على اعتناق دین معین، أي  -
  .غیاب الحریة الدینیة

دولة راعیة للإرهاب بحسبانها توفر مأوى لكثیر من الجماعات والمنظمات اعتبار السودان  -
 .الإرهابیة الدولیة

 4.من حقهم في تقریر المصیرحرمان أبناء الجنوب والمناطق المهمشة  -

بالتالي فإن هذا أدى إلى تردي العلاقة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وحكومة السودان، الذي أدى 
حق التنقیب لشركات مالیزیة صینیة منافسة بدل إعطائه للشركة بدوره إلى إعطاء حكومة السودان 

غضب الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تصورت  اكتشفت النفط في السودان، مما أثار الأمریكیة التي
  5.لتنقیب والاستخراجذلك یعطي لهذه الشركة وغیرها حق الاستئثار با واشنطن أن
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  عوامل وأسباب انفصال جنوب السودان: الفصل الثاني 

وفي غضون . وبخروج شركة شیفرون من السودان تركته من أكبر الدول التي تعانى المدیونیة
وحفرت أول .  م قدمت الصین إلى السودان واستخرجت النفط السوداني1995سنوات قلیلة وبالتحدید عام 

مع % 40 بمشاركة م، كما وقعت الشركة الصینیة عقداً 1997بئر استكشافیة خلال الربع الأول من العام 
)ARKIS ( للطاقة لتطویر وزیادة الاستكشاف لمناطق)والمناطق المجاورة، و تبلغ المساحة ) هجلیج

 1610م مد الصینیون خط الأنابیب النفطیة بطول 1999ملیون هكتار، وفي عام  12.2النفطیة حوالي 
  .سابقاً ولم ینفذوه إلى میناء بشائر على البحر الأحمر، والذي كان الأمریكیون قد وعدوا بمده 2كم

فرون النفطیة یخروج شركة شعد بمالیة من موارد  هسودان ما فقدالالصین  عوضتلقد     
م 2006عام  الثاني النفطيخاصة بعد مد الخط  السوداني القوميتحسن الدخل ، مما أدّى إلى الأمریكیة

لتمكین السودان من تصدیر نصف ملیون الأحمر  إلى الموانئ النفطیة بالبحر السودانيلنقل النفط الخام 
الدولي، عن الولایات المتحدة الأمریكیة والبنك  الاستغناء أوبذلك بد برمیل یومیاً من صادراته النفطیة،

حاولت العودة إلى السودان  كانت قدو  الصین، بعد دخولفي السودان  يءوبدأت أمریكا تفقد كل ش
فرض و دارة الأمریكیة عقوبات على السودان بتهمة الإرهاب فرض الإ: منها اتإستراتیجی باتخاذها عدة

. بتهمة تصنیع المواد الكیماویة بحري وتدمیر مصنع الشفاء بالخرطوم یهشاملة علاقتصادیة عقوبات 
 أوغندا فریقیا تم تشكیل حلف مع كینیالإ م1998الأسبق بیل كیلنتون عام  الأمریكيوخلال زیارة الرئیس 

  1.لإسقاطها محیطة بالسودان ودعم حركات التمرد ضد الحكومة السودانیةالدول الو الكونغو و 

الولایات المتحدة التي كانت تتعامل مع إفریقیا في فترة الحرب الباردة عبر تقدیم الدعم : بالتالي فإن 
إطار لمختلف الأطراف الإفریقیة، بغیة منع النفوذ الشیوعي إلیها، لم تعد تبني سیاستها تجاه إفریقیا في 

هذه الاستراتیجیة لاسیما بعد المتغیرات الدولیة بعد الحرب الباردة، بخلاف ما كان یحدث سابقا، ولم تعد 
الولایات المتحدة بحاجة إلى اكتساب الحلفاء والأصدقاء في إفریقیا لأغراض صراعیة، وبات التركیز 

یقیا، یكون هدفها حرمان الخصوم الأمریكي مقصورا على التعامل في كیفیة خوض معارك استباقیة في إفر 
في المستقبل من الموارد الأولیة، وضمان السیطرة الأمریكیة علیها قبل اكتمال التوازن الجدید بعد الحرب 

  ، حیث وضعت الولایات المتحدة الأمریكیة استراتیجیة 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث  2.الباردة
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لمواجهة ما یسمى بخطر الإرهاب تقوم على أساس ما سمي بالضربات الاستباقیة، وهي سیاسة تقوم على 
  1.توجیه ضربة للعدو المحتمل قبل تحركه

على حفز الولایات المتحدة الأمریكیة لتوسیع عملیاتها  2001سبتمبر  11كما عملت أحداث 
الأمنیة ومدهل إلى ما وراء جنوب غربي آسیا لتصل إلى القرن الإفریقي والسودان حیث المصالح الحیویة 

ك والمهمة لمصر وقد خاضت مصر معركتها الطویلة ضد الحركات الإرهابیة الأصولیة، وهي تشار 
الولایات المتحدة الأمریكیة هدفها في تضییق الخناق على تنظیم القاعدة والتخلص منه، وعلى أي حال، 
إن قیام الولایات المتحدة بتأسیس وحدة قوات خاصة مشتركة لمكافحة الإرهاب في جیبوتي، أوصلت 

ثیوبیا والسودا ریتریا وإ ن والصومال، وتعرضت عملیات مكافحة الإرهاب الأمریكیة إلى كینیا والیمن وإ
إلى الاصطدام بالدعم الأمریكي للمتمردین الذي یسیطرون مصالح مصر الامنیة المتزایدة في السودان 

  2.على جنوب السودان، ویعد هدفهم المتمثل بالانفصال عن الشمال، أمرا غیر مقبول بالنسبة إلى مصر

لقد استخدمت الولایات المتحدة  :  السودانيدور الولایات المتحدة الأمریكیة في اتفاقیة السلام 
وقد تحقق السلام  لعودتها لتحقیق السلام في جنوب السودان، مدخلاً  السودانيالأمریكیة نفط الجنوب 

وضعت  الاتفاقیةعاماً بین الشمال والجنوب، ولكن  22 استمرم بعد نزاع مسلح 2005عام نیفاشا  باتفاق
وفي حالة عودة ها، خروج الصینیین من البوابة نفس واحتمالالأسس للعودة الأمریكیة من بوابة الجنوب 

ن لأمریكا یمكن التحكم في تنفیذ المشروع الیالولایات المتحدة الأمریكیة ستجد قیادات من أبناء الجنوب مو 
  3.الأمریكیة عن سیاسة الولایات المتحدة الاستقلالیةالمتضمن عدم  الأمریكي

: ن بروز الولایات المتحدة كقوة عظمى وحیدة في العالم یحتم علیها تطبیق ما أطلقت علیه بـ كما أ
استراتیجیة شاملة عالمیة، حتمت انهاء الصراع بین شمال السودان وجنوبه وفق أطر وآلیات مختلفة 

  4.تلمسها بوضوح المراقبون للشأن السوداني

یكي بالسودان، قامت إدارة بوش الإبن بتعیین السیناتور ورجل الدین جون وفي إطار الاهتمام الأمر 
  دانفورت مبعوثا خاصا للسودان، وقد قام بتضخیم أزمة الجنوب بأن كتب في أول تقریر قدمه لإدارته أن 
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  عوامل وأسباب انفصال جنوب السودان: الفصل الثاني 

السودان یمثل أسوأ أزمة إنسانیة في العالم المعاصر، وألقى المسؤولیة عن هذه الأزمة على حكومة 
الخرطوم وحدها، ولكن نظرا لظهور النفط بكمیات كبیرة في السودان، لم تشأ واشنطن أن تسیر وراء 

 السودانن، وذلك بأن تمسكت بوحدة دعوات أطلقتها بعض الكنائس بضرورة فصل الجنوب عن السودا
ولكن مع إعطاء سلطات وصلاحیات واسعة النطاق للجنوب تحت سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر 
السودان، بقیادة جون قرنق فقط دون غیره من الفصائل الناشطة هناك، بحیث یتقلص وجود الدولة 

  1.المركزیة هناك إلى أبعد حد ممكن

ة الأمریكیة من سیاسة المواجهة، ومحاولة إسقاط وجاء هذا التعیین بمثابة الإعلان عن انتقال الإدار 
النظام السوداني، إلى سیاسة جدیدة تعتمد على الحوار والتفاوض مع عدم التخلي عن التلویح بالعصا 
الغلیظة، إذا لزم الأمر، مع الإعلان عن میل الإدارة الأمریكیة إلى فكرة دولة واحدة ونظامان، أي شكل 

  2.من أشكال الكونفدرالیة

وكانت الولایات المتحدة قد أیدت مبادرة الإیجاد التي صدر عنها إعلان مبادئ بعد لقاءات وفد 
، وجاء في إعلان المبادئ 1994وماي  1993الحكومة السودانیة بوفد الحركة الشعبیة بین أكتوبر 

اف بالتعدد التأكید على أن السودان دولة دیمقراطیة علمانیة، وفصل الدین عن الدولة، وضرورة الإعتر 
الإثني، العرقي، الطائفي، الثقافي، والدیني، مع أهمیة حرص جمیع الأطراف على وحدة السودان، وكذلك 
التأكید على حق تقریر المصیر للجنوب على أساس الفیدرالیة أو الحكم الذاتي لكل أبناء المناطق 

لمتحاربان في الخرطوم والجنوب المختلفة، وتواصلت خطوات تنفیذ مبادرة الإیجاد حتى توصل الطرفان ا
  3.إلى اتفاق مشاكوس الاطاري بعد مباحثات شاقة

 ل نتائجه في انفصال جنوب السودانإن موافقة الحكومة السودانیة على إجراء الاستفتاء، وعلى قبو 
علان استقلاله والإعتراف المباشر بالحكم الجدید القائم في جنوب السودان كان وراءه عدة أسباب في  وإ

ففي  نزاعمقدمتها الضغط الأمریكي الفاعل والواضح عن طریق التعامل المزدوج والغیر النزیه مع طرفي ال
الوقت الذي كانت تضغط فیه على الحكومة السودانیة لتقدم التنازلات تلو التنازلات، كانت تقدم أقصى 

لداعمة داخل وخارج أروقة الأمم الدعم اللوجستي والمعنوي لقادة الجنوب، مع المزید من المواقف الدولیة ا
جراءات    المتحدة، وفي الوقت نفسه أنهى انفصال جنوب السودان كل الجهود والتضحیات السودانیة، وإ

                                                             
  243 - 242، مرجع سبق ذكره، ص إفریقیا والعولمةعبد الرحمان، حمدي، .د -  1
  4، نفس المرجع، ص ذاكر، محیي الدین عبد الله العراقي. د -  2
  243، نفس المرجع، ص إفریقیا والعولمةعبد الرحمان، حمدي، .د -  3
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یقاف نزیف الدم  لى فیه، والذي كانت مسؤولا عن استمراره حكوماته المتعاقبة لاحتواء الأزمة، وإ وبقاءه، وإ
  1.حد كبیر الولایات المتحدة وحلفاؤها ودول الجوار الإقلیمي، فضلا عن طرفي النزاع

ولكن سرعان ما أصبح العامل  الاهتمام الأمریكي بالسودان بدأ لدوافع اقتصادیة،مما سبق نستنتج أن 
تسلم :أهمها سباب عدة،وذلك لأ الثقافي عاملاً مؤثراً في السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه السودان،

في  وتصاعد حدة التمرد ،1989في السودان عام  برئاسة عمر البشیر حكومة الإنقاذ مقالید السلطة
فوضع السودان في قائمة الدول الراعیة للإرهاب والإرهابیین وتسلیط الضوء على . الجنوب السوداني

  .العام ضدّ السوداني المشكلات في السودان لاسیما في جنوبه وغربه لتقلیب الرأ
بهدف تحقیق انفصال جنوب السودان دعم وتبنّي الحركة الشعبیة ب الولایات المتحدة الأمریكیةقامت  كما

 ولضمان الانفصال  .ت نفط السودانمن عائدا % 80ولة جدیدة بثروات نفطیة تعادل وتشكیل د
عن طریق تقدیم مجموعة من  استخدمت الولایات المتحدة مع السودان سیاسة العصا والجزرة وذلك

الحوافز تشمل التجارة والاستثمار،وتخفیف أعباء الدیون والاعتراف الدبلوماسي الكامل في حال تمّ 
والاتفاق من حیث المبدأ . التوصل إلى تسویة للمسائل العالقة بشأن انفصال جنوب السودان عن شماله

  .ها اقتسام الثروة والحدود بین الشمال والجنوبومن» أي الانفصال«على قضایا مرحلة مابعد الاستفتاء 
، فإن عقوبات إضافیة ستفرض علیه، وتتم  وفي حال كانت نتیجة الاستفتاء لصالح بقاء السودان موحداً

   .تحت ذریعة ارتكابه جرائم ضدّ الإنسانیة ملاحقة رئیسه عبر المحكمة الجنائیة الدولیة،
نتیجة الاستفتاء وتعاملت مع جنوب السودان على أنه دولة  یةلایات المتحدة الأمریكاستبقت الو فقد 

على الرغم من  فأعلنت استعدادها تسهیل قرار الانفصال وعدم تأخیر الاستفتاء أو إحباطه، مستقلة،
 العمل السیاسي خیّب أمال الجمیع إلا أن أسلوبه في ،انتهاج أوباما سیاسة مغایرة للرئیس الذي سبقه

وقد تأكد تماماً أن السیاسة الأمریكیة لا   .یة كما هي علیه أیام سلفه السابقبحیث ظلت السیاسة الأمریك
نما هي ثوابت وأسس لا یستطیع أي رئیس أمریكي أن یخرج منها ، وهي تصب في یضعها الرؤساء، وإ

   .المصلحة الوطنیة للولایات المتحدة الأمریكیة

 رائیلي في جنوب السودانالتدخل الإس: المطلب الثالث 

تتعدد الأهداف الإسرائیلیة في أفریقیا وتتنوع ما بین أهداف  : أهداف إسرائیل في القارة الإفریقیة
وأهداف متعلقة بالصراع العربي الإسرائیلي، كما ان سلم أولویاتها  تراتیجیة وأمنیة، وأخرى اقتصادیةإس

  یختلف من مرحلة إلى أخرى، من مراحل الصراع العربي الإسرائیلي، كما أن سلم أولویاتها یختلف من 
                                                             

  35  - 34، مرجع سبق ذكره، ص ذاكر، محیي الدین عبد الله العراقي. د -  1
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البعد الاقتصادي كان من أبرز أهداف  مرحلة إلى أخرى من مراحل الصراع العربي الإسرائیلي، ولأن
فیجب التأكید هنا على حقیقة مهمة، وهي أن الوضع الاقتصادي  الإسرائیلي في القارة الإفریقیة التغلغل

 .كزهامر  تدعیملإسرائیل یؤثر في نظرتها للقارة الإفریقیة وسیاستها الخارجیة حیالها، فمن أهدافها الرئیسة 
ساستها ومهندسو التحالف الإسرائیلي الأمریكي في أن یتخطوا الحصار العربي الاقتصادي، ومن هنا فكر 

  1.لهم، كي تمارس إسرائیل نفوذا في الدول الإفریقیة النامیة

كونه یطل على  الإسرائیل بالسودان،هتمام الإ من أهم أسباب : الإهتمام الإسرائیلي بالسودان
 نه معبر مائي هاموالاقتصادیة للبحر الأحمر، في أ البحر الأحمر، بحیث تبرز الأهمیة الاستراتیجیة

فریقیا، وآسیا بحیث یعطي ساحل البحر الأحمر الذي  2.یتوسط العالم، ویربط أوروبا بالجزیرة العربیة وإ
مكانیة نسب 853یبلغ طوله  م في منافذ البحر الأحمر یة للسیطرة والتحككلم للسودان موقعا استراتیجیا وإ

، ولذلك كانت هذه المنطقة محل نفوذ للقوتین العظمیین أثناء الحرب الباردة، كما اعتبرت )باب المندب(
 مصر، السعودیة والیمن: العربیة  إسرائیل إطلالة السودان على البحر الأحمر إضافة إلى بقیة الدول

 قيی، وهو أمر ساهم في تشكیل السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة في القرن الإفر بمثابة التهدید لأمنها القومي
  .وفي إقلیم شرق إفریقیا

، حیث قدم اقتراح بشأن توطین الیهود 1900تعود بدایات الإهتمام الإسرائیلي بالسودان إلى عام 
الشمال یدین في السودان، لكن ظهر أن توطینهم في الشمال ضرب من المحال لأسباب منها أن 

بالإسلام، ولذلك فإن الزحف سیكون على الجنوب، وسیكون مؤیدا ومدعوما من القوى الصلیبیة العالمیة 
  3.لأن الأرضیة مهیأة من قبلهم لتوطین الیهود من أجل السیطرة على منابع النیل

تقع في سیاسي ، ولكونها -ویعتبر جنوب السودان ذا أهمیة بالغة لإسرائیل نسبة لموقعه الجیو
 نه أن یحقق مكاسب عدیدة لإسرائیلأعالي منابع نهر النیل، وبالتالي فإن إقامة علاقات قویة معها من شأ
، لذا سارعت تل أبیب إلى الاعتراف بالدو   لة الجدیدة بعد ساعات على قیامهاسیاسیاً واقتصادیاً وأمنیاً

نائب “ داني دانون“لوفد إسرائیلي، برئاسة  وأقامت معها علاقات دبلوماسیة، كما نُظمت زیارة رسمیة معلنة
، فتحت المجال أمام تنوع 2011وت أ عاصمة دولة الجنوب، في أواخر“ جوبا”رئیس الكنیست، إلى 

نت وزارة الخارجیة . الاتصالات والزیارات بین الطرفین، على مستویات عدة، رسمیة وشعبیة   كما عیّ

                                                             
  96، ص2011مكتبة الشروق الدولیة، : ، مصر الجدیدة 1، طإسرائیل في إفریقیاحسین، حمودة مصطفى،  -  1
، 2000، 1، العدد للدراسات الدبلوماسیةالمجلة السودانیة عبد الكریم، بابكر علي، الأبعاد الجیوسیاسیة والاقتصادیة لأمن البحر الأحمر،  -  2

  39، ص 1المجلد، 
  165، مرجع سبق ذكره، ص أحمد، أبو سعدة -  3
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إضافة إلى ذلك فإن العلاقات المتردیة بین  1.الإسرائیلیة مسؤولاً في الوزارة لمتابعة ملف الدولة الولیدة
إسرائیل والشمال السوداني یعود إلى موقف الحكومة السودانیة الواضح والثابت من إسرائیل، والذي یبني 

 نیة، وخیار المقاومة بصورة واضحةیجوهره على عدم الإعتراف بمشروعیتها، ودعم القضیة الفلسط
واعتبارها العدو في العقیدة العسكریة السودانیة، لارتباطها بعملیات دعم الحركات المسلحة سواء في 
الجنوب أو دارفور، وقیامها بدور كبیر في تشویه صورة السودان الإقلیمیة والدولیة عبر المنظمات الدولیة 

 2.بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

  الإسرائیلي بجنوب السودان الاهتمامأسباب 

خلال الخمسینات من القرن الماضي بدأت تطفو على السطح مشاكل المیاه في حوض  :المیاه 
النیل بین دول المنبع والمصب، بحیث طلبت دول المنبع مراجعة أو إلغاء اتفاقیات نظمت استخدام المیاه 

اه أصبحت مشكلة عالمیة، برز الدور الإسرائیلي في هذه ن مشكلة المیین دول المنبع والمصب، وبما أب
المیاه، فاتجهت المشكلة، فإسرائیل لدیها مشكلة ملحة وخطیرة، ومن هنا كان سعیها للحصول على 

أطماعها لتوصیله إلیها عن طریق مصر عبر سیناء إلى النقب، تلك الأطماع قد بدأت منذ هرتزل وقبل 
قیام إسرائیل، كذلك اتجهت إسرائیل لدول حوض النیل لمساعدتها في إقامة مشروعات الري والسدود 

اه لیمكنها شراؤها، وربط بیریز لاتخاذها ورقة ضغط على مصر، وفي الوقت نفسه روجت لفكرة تدویل المی
  3.بین الشرق الاوسط، ومیاه حوض النیل" الأوسط الجدید الشرق " في كتابه 

لسیطرة على میاه النیل، بمحاصرة استفادة فالهدف الأساسي لإسرائیل في منطقة نهر النیل هو ا
. فظ أمنها المائيمصر من هذه المیاه التي تعتبر المصدر الوحید الذي تعتمد علیه مصر من أجل ح

حیث تتمثل الاستراتیجیة الإسرائیلیة تجاه السودان في مخطط ذي أبعاد عدة من بین أهمها تأسیس وجود 
قوي في حوض النیل جنوب مصر، بالتالي فیمكن القول أن إسرائیل لعبت دورا مهما في في محاولة 

ركة معها، وتمثل السودان لمصر تقسیم السودان، وتفتیته إلى عدة كیانات یرتبط بعضها بمصالح مشت
  4.عمقا حیویا، وبینهما ترابط عضوي، فكل ما یحدث في السودان سیؤثر في مصر

                                                             
. 2013جانفي  22، إسرائیل تدخل على خط النزاع بین الخرطوم وجوبا حول النفطمنى، بشیر،  -  1
-18-22-01-http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49390:2013

27&Itemid=55-14-17-19-05-43&catid=34:2008-42  
. مختارات إیرانیة: ، المصدرسرائیلي الإیرانيالسودان الساحة الجدیدة للصراع الإنجلاء، مرعي،  -  2
 www.digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=11699 

  9، ص 2010مكتبة الشروق الدولیة، : ، مصر الجدیدة 1، طإسرائیل في النیلزبیدة، عطا، . د -  3
  81، ص المرجعنفس  -  4
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ذا عدنا إلى بدایات التدخل الإسرائیلي في السودان، فإن خیر دلیل ما یوضحه بجلاء العمید موشي  وإ
وطبقا لهذا الكتاب " إسرائیل وحركة تحریر جنوب السودان : " صدر بالعبریة، بعنوان فرجي، في كتاب له 

فإن الموقف الإسرائیلي من العالم العربي عموما، والسودان خصوصا، یقوم على فرضیة أساسیة ذكرها بن 
مكانیتنا ومواردنا محدودة، ولا بد من اختزان هذه ا" جوریون بقوله  لمحدودیة نحن شعب صغیر العدد، وإ

وخاصة العلاقات  ل معرفة وتشخیص نقاط الضعف لدیهافي مواجهة أعدائنا من الدول العربیة، من خلا
القائمة بین الجماعات والأقلیات الإثنیة والطائفیة، حتى تضخم وتعظم هذه النقاط إلى درجة التحول إلى 

شد " دت إسرائیل على سیاسة ممعضلة یصعب حلها أو احتواؤها، ولتحقیق هذا الهدف الاستراتیجي اعت
، وقطع الصلة فیما بینها، وهو ما یعني إقامة روابط وعلاقات وثیقة مع مختلف جماعات "الأطراف 

براز  الأقلیات في الدول العربیة، بما یتضمنه ذلك من جذب هذه الجماعات عن محیطها الوطني، وإ
من وراء انتهاج هذه السیاسة إضعاف الدول  هویتها المستقلة بما یشجعها على الانفصال، وتأمل تل أبیب

العربیة المستهدفة، من خلال تفكیك أوصالها والنیل من مصالحها الوطنیة، وقد قام عملاء الموساد 
  1.بالعمل لفترات طویلة على فتح قنوات اتصال مع ممثلي حركات التمرد في جنوب السودان

العسكري لحركة جارانج في الجنوب دعم ومن أجل تنفیذ هذه الإستراتیجیة قدمت إسرائیل ال
السوداني انطلاقا من واقع أهدافها بالمنطقةن والذي تمثل في في صورة خبراء لتدریب عناصر الحركة 

صواریخ  –مقذوفات موجهة مضادة للدبابات  –هاونات ( بإسرائیل، والإمداد بالأسلحة والمعدات العسكریة 
معدات  –أسلحة صغیرة  –ألغام  -، T 45 ،T 55دبابات  –عربات مدرعة  –دفاع جوي فردیة 

، بالإضافة إلى أربع طائرات هلیكوبتر، إضافة إلى وجود ثلاث مجموعات إسرائیلیة في جنوب )اتصال
السودان، قامت الأولى بتدریب القیادات العسكریة للحركة الشعبیة على استخدام نظام لإدارة المعارك 

، بینما قامت Program of Satellite War صناعي وأجهزة الكومبیوترالحربیةن من خلال القمر ال
المجموعة الثانیة بتدریب كوادر الحركة على استخدام أجهزة حدیثة للاتصالات، والمجموعة الثالثة قامت 

  2.بالكشف عن الذهب والمعادن النفیسة وأبحاث المیاه
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  تداعیات انفصال جنوب السودان: الفصل الثالث 

عملیة  -وعنیف و طویل توتر في حدثا فاصلا السودان جنوب في 2011 جانفياستفتاء كان 
بأغلبیة  جنوبال صوت سكان ، بحیثمختلفتین إلى دولتین السودان قسامان التي أدت إلى طویلة، تاریخیة

 تنجر عن هذا سوف بالتالي .المجتمع الدولي انظمامها إلى و ، السودان استقلال جنوب ساحقة لصالح
، وجنوب السودان للسودان - ومتعددة الأبعاداجتماعیة واسعة النطاق سیاسیة واقتصادیة و  عواقب

بالتالي سیتم التطرق في هذا الفصل إلى  .على نطاق أوسع والمنطقة هاتین الدولتین بین للعلاقات
لمستوى المحلي، الإقلیمي والدولي كنتیجة حتمیة لانفصال جنوب السودان، بحیث سیتم التداعیات على ا

یتم التطرق في المبحث الأول إلى التداعیات المحلیة التي تتمثل في . تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین
ث التداعیات على السودان وجنوب السودان، وعلى المناطق الحدودیة بین هاتین الدولتین، أما المبح

  .الثاني فسیتم تخصیصه للتداعیات على المستوى الإقلیمي والدولي

  التداعیات على المستوى المحلي: المبحث الأول 

  التداعیات على دولتي السودان وجنوب السودان: المطلب الأول 
، فقد السودان ثلث مساحته الجغرافیة، 2011بتأكید إعلان انفصال جنوب السودان في جویلیة :  سیاسیا

السكاني ملیون نسمة، بحسب التعداد  39,15ملایین نسمة من تعداد سكانه المقدرین بـ  9وما یعادل 
  2009.1الذي أجري في العام 

الشمال بعد الاستفتاء، فقد تجمعت  احتدم الجدل الدستوري والقانوني حول شرعیة النظام القائم في
، ودعت إلى حكومة انتقالیة، وعقد مؤتمر دستوري، "مؤتمر السودان " أحزاب المعارضة تحت مسمى 

جراء انتخابات تؤسس لجمهوریة برلمانیة مدنیة قائمة على التداول السلمي  والاتفاق على برنامج وطني، وإ
اسة الجمهوریة بكل أقالیم السودان، ونادت بتقلیص الولایات طالبت بعض قیاداتها بأن تمثل رئ" للسلطة، 

  2.مدیریات، وهددت بسیاسة المواجهة لتغییر النظام إن لم تتم الاستجابة لمطالبها 6إلى 

، وعلینا أن نتوقع ندرة، وأحیانا غیاب، تشكلفي إطار الهي كیان ف ،دولة جنوب السودان أما
. جنوب السودان یعاني القبلیة التي مازالت الأساس في تكوین المجتمعف". الدولة"العناصر اللازمة لتكوین 

  ثم ان هذا النوع من الانتماء یستغل أحیانا من خارج هذه . وهذا التعدد القبلي یؤدي أحیانا إلى اشتباكات

                                                             
الجمعیة : ، بغداد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، الإفریقي –منى حسین عبید، تداعیات انفصال جنوب السودان على دول الجوار العربي  -  1
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، 2011جوان ،  –، أفریل 8، العدد قراءات إفریقیةمحمد العقید، محمد أحمد، تداعیات انفصال الجنوب السوداني المحلیة والإقلیمیة والدولیة،  -  2
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فقد استخدم الشیلوك وأحیانا بعض عناصر الدینكا . سیاسیة محددة المجتمعات لزعزعة الاستقرار، لأهداف
  1.لإیجاد معارضة مسلحة ضد حكومة الجنوب الموقتة

وقد أعلنت الحركة الشعبیة عن الاتجاه لتشكیل حكومة قومیة بعد الانفصال، تمثل كل الأحزاب  
الحركة ( عد أن فقدت شریكها السابق بما فیها المؤتمر الوطني لإدارة الجنوب، وتتجه المعارضة الجنوبیة ب

إلى توثیق علاقتها بالحركات المسلحة في دارفور، وهو ما یقوي موقف هذه الحركات التي اتجه ) الشعبیة 
 بعضها نحو الحركة الشعبیة، مثل حركة العدل والمساواة، وحركة أركو مناوي، وانشق بعضها عن الحركة،

 –الذین كونوا جیشا مستقلا باسم جیش الإصلاح الدیمقراطي  )جبال النوبة ( كأبناء جنوب دارفور 
  2).جاد

بالمئة من ثروته النفطیة  80بالمئة إلى  60فقد شمال السودان ما یقارب  بانفصال الجنوب : اقتصادیا
والمعروف أن ذلك شكل خطرا كبیرا . بالمئة من تقدیرات الدخل القومي 70التي أصبحت تمثل أكثر من 

على وضعه الاقتصادي، ولا سیما أن الحكومة السودانیة أخذت تعتمد في الأعوام الأخیرة على إیرادات 
وخصوصا المستخرج من الجنوب، حتى تحول اقتصاده من اقتصاد إنتاجي یعتمد على الزراعة  النفط،

إلى اقتصاد ریعي یعتمد على إیرادات النفط، على الرغم من تحذیر البنك الدولي للحكومة السودانیة 
  3.بضرورة أن یقلل السودان اعتماده على إیرادات النفط، وأن یشجع الاستثمار في قطاع الزراعة

إضافة إلى ذلك واجهت الدولة الولیدة في جنوب السودان أزمة المتنقلین، التي تشكل ضغطا 
العنیفة بین المناطق الواقعة في الحدود  المواجهات. دیمغرافیا كبیرا على الموارد الشحیحة المتاحة

ألف شخص من السودان إلى جنوب  150السودانیة والجنوب سودانیة، جاءت بالأساس من تنقل حوالي 
  4.السودان

كما أن هناك معضلة حول الاتفاق على حصة الشمال والجنوب من عائدات النفط، وتأمین إنتاجه 
ارجیة على نحو یغذي مطامع الشمال والجنوب في الفوز وتصدیره، خاصة إذا تداخلت فیها عوامل خ

وتمثل الجنسیة المزدوجة مشكلة حقیقیة في ظل التداخل الاجتماعي لبعض الأسر . بنصیب أكبر فیها
  الشمالیة والجنوبیة نتیجة التصاهر، وخاصة أن بعض الجنوبیین تربطهم مصالح حیویة بشمال السودان 

                                                             
 .2011فیفري  10، المركز العربي للدراسات، انعكاس قیام دولة الجنوب على الوضع في السودان وعلى دول الجوار، رأفت، إجلال -  1
 www.dohainstitute.org 

  47، ص مرجع سبق ذكره، دولیةتداعیات انفصال الجنوب السوداني المحلیة والإقلیمیة والمحمد العقید، محمد أحمد،  -  2
الجمعیة : ، بغداد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، الإفریقي –منى حسین عبید، تداعیات انفصال جنوب السودان على دول الجوار العربي  -3
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أكثر من جنوبه، لكنهم في الوقت نفسه لا یمكنهم رفض جنسیة الدولة الجدیدة في ظروف التجاذب الشدید 
الذي صاحب میلاد دولة الجنوب، والذي ینظر إلیه جنوبیا على أنه استقلال عن الشمال، وبالتالي ینظر 

هذا عدا عن ان . واطئ مع دولة الشمالإلى كل من یفضل البقاء في الشمال من الجنوبیین على انه مت
مشكلة التفضیل بین من یختار البقاء من الجنوبیین، خاصة أولئك الذین طبقت  دولة الشمال نفسها تواجه

  1.علیهم شروط الاستفتاء لتقریر المصیر

لشمال من جهة الجنوب، بحیث كانت كما أن انفصال الجنوب قلل من عدد الدول التي تحد دولة ا
لة واحدة هي دولة ، فأصبحت دو )كینیا ، وأوغندا، والكونغو الدیمقراطیة، وأفریقیا الوسطى ( ول ربع دأ

  2.الجنوب الولیدة

من  -" الدولة " تعاني غیاب العناصر اللازمة لتكوین فإنها مازالت أما بالنسبة إلى دولة الجنوب، 
الأساس في تكوین المجتمع، وكثیرا ما یؤدیان فجنوب السودان وتركیبه القبلیة مازالا  –وجهة نظر البعض 

یفتقر  إلى جانب ذلك. ر في جنوب السودانتلك العناصر بهدف زعزعة الاستقرا إلى حدوث اشتباكات بین
 ة المیاه والمدارسمحطات الكهرباء، ومحطات تنقی: الجنوب إلى غیاب شبه كامل للبنیة التحتیة، أبرزها

قیقیا في الجانب الاقتصادي لدولة الجنوب، إضافة إلى حشكل تحدیا معات، والمستشفیات، مما یاوالج
الخبرات والتقنیات الحدیثة التي تشكل دافعا أساسیا في التنمیة المستدامة، منها غیاب تكنولوجیا الزراعة 
المطریة كجزء من وسائل الري الحدیثة، إلى جانب الطب البیطري، كون الثروة الحیوانیة في الجنوب 

بالمئة من مجموع  80علما بأن نسبة الأمیة تصل إلى أكثر من . روة وطنیة مهمة للجنوبیینتشكل ث
السكان، مما یشكل عائقا أمام بناء تطور وتقدم دولة الجنوب، وخاصة مسألة عودة المتعلمین الجنوبیین 

ناء دولة بوا في الذین یعیشون في دول المهجر الأمریكیة والأوروبیة، ویمكنهم في حالة عودتهم أن یساهم
  3.الجنوب، علما بأن الآمال في عودتهم الطوعیة إلى الجنوب غیر مؤكدة، على الاقل في المدى القصیر

" القبلیة "  ها المدني الحدیث، فمازالتولا ننسى أن هناك في الجنوب غیاب المؤسسیة، بمعنا 
و الامل . سیا، التي یلجأ إلیها المواطنالتقلیدیة هي المؤسسة الوحیدة، اجتماعیا واقتصادیا وسیا بعاداتها

من  -معقود على الحركة الشعبیة لتحریر السودان، باعتبارها نواة لأول مؤسسة مدنیة حقیقیة في الجنوب 
" دولة الجنوب " كي تجمع الجنوبیین من القبائل كلها حول هدف واحد هو بناء  –وجهة نظر البعض 

  إلا أن . المواطن وواجباته، بغض النظر عن دینه وعرقه وثقافته التي تشكل فیها المواطنة أساسا لحقوق
                                                             

  79 - 78، مرجع سبق ذكره، ص الإفریقي –تداعیات انفصال جنوب السودان على دول الجوار العربي ، منى، حسین عبید -  1
  77، نفس المرجع، ص منى، حسین عبید -  2
  78، ص نفس المرجع -  3
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وخاصة  فكار والنظریات لیس بالأمر السهلفالتطبیق العملي للأ. هذه المؤسسة، أي على حساب الآخرین
من المتوقع أن تطبق الحركة الشعبیة الدیمقراطیة المرجوة، مما سیشكل  فلیس. في الأحوال السالفة الذكر

وهكذا نرى ان انفصال جنوب السودان ستكون له تداعیاته . عائقا أمام التوجهات الدیمقراطیة في الجنوب
  1.على شمال السودان وعلى جنوبه أیضا

  التداعیات على الأقالیم السودانیة الأخرى: المطلب الثاني 

والتمرد في  انفصال جنوب السودان كانت له تداعیاته على المناطق الأخرى داخل السودان 
 منذ خسر السودان ثلث أراضیه .حدودها الشرقیة مع إثیوبیامتد من الحدود الغربیة مع تشاد لاالسودان 

 ینالقتال ما بو ، فروا من منازلهم و العدید منهم قتلوا في العنف المتصاعدقد وعشرات الآلاف من الناس 
 أدى إلى تنقیل، 2011 جوانبدأ في  ذي، وال لتحریر السودان القوات المسلحة السودانیة والحركة الشعبیة

    2011في أوائل سبتمبر . یعیشون في هذه المنطقةكانوا شخص   ملیون 1.2 من ألف 230: بـ ما یقدر 
 لتحریر السودان ت من أنصار الحركة الشعبیةاعتقال المئا دشه الذي عنف في ولایة النیل الأزرقال بدأ

، معظمهم من ولایة النیل الأزرق ، الذین یعیشون لاجئ سوداني ألف 30وشرد الآلاف، وهناك أكثر من 
 .الآن في غرب إثیوبیا

، وتقدر الامم المتحدة أن الصراع  2003متورطة في الصراع العنیف منذ عام أما بالنسبة لدارفور فهي 
على  آخرین،ملیون   2.7،أدت إلى تنقیل شخص و ألف  300: أودت بـ نسانیة لإات االأزمو في دارفور 

خاصة بعد انفصال جنوب  ، لا تزال هذه المنطقة2009منذ عام الرغم من أن العنف قد تناقص ببطء 
   2.في حالة من عدم الاستقرار المتقلبة السودان

الشمال والجنوب السوداني، تقع ضمن حزام هذه المنطقة هي منطقة حدودیة بین  :قضیة آبیي 
تعیش في آبیي قبیلتي  السافانا الغنیة واتحاد ولایتي أعالي النیل وبحر الغزال، بالإضافة إلى نهر العرب،

الدینكا نقوك ثقافیا ولغویا قبائل من جنوب السودان، توجد في كل من ولایتي . وقبائل المسیریة دینكا نقوك
نیل، والمسیریة قبائل عربیة ذات جذور إفریقیة، وهذه المنطقة غنیة بالبترول والثروة بحر الغزال وأعالي ال

   حققت نموا إقتصادیا الحیوانیة والزراعة، خاصة الصمغ العربي والفول السوداني، وهذه الثروات رغم أنها

  

                                                             
  80 - 79، مرجع سبق ذكره، ص منى، حسین عبید -  1
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في المنطقة لأن معظم الموارد امتصها الفساد، وسوء التخطیط، للسودان إلا أنها لم تحقق أي تنمیة 
  1.والأولویات الخاطئة

هناك صراعان في منطقة آبیي، صراع سیاسي إقتصادي بین الحركة الشعبیة والمؤتمر الوطني 
الحاكمین في جوبا والخرطوم وصراع وجود وملكیة للأرض بین قبیلتي الدینكا نقوك والمسیریة، وهناك 

أثرت في تفاقم الصراع وتداعیاته، منها تناقص الموارد الطبیعیة من ماء وعشب، وجاء اكتشاف عوامل 
البترول في المنطقة واستغلاله لیعطي الصراع وقودا إضافیا، غیر أن الدافع الأساسي للصراع بین قبیلتي 

رد المتناقصة، ولیس الدینكا نقوك والمسیریة لیس هو الحصول على المیاه والمراعي والتنافس على الموا
هو صراع بسبب اختلاف الثقافة والدین، لأن أكثر من مائة عام من التعیش السلمي والتزاوج بین القبیلتین 
لم یتركا لهذا العامل مدخلا للخلاف، ولكن أساس الصراع عندما أصبح انفصال جنوب السودان أمرا 

تي الدینكا نقوك والمسیریة، وكلاهما یسكن مؤكدا بشكل متزاید وأثار هذا الأمر مشاكل وجودیة لقبیل
  2.المنطقة الحدودیة بین الشمال والجنوب

فضلا عن أن استقرار السودان سیتوقف على مدى التقدم الذي سیحرزه توافق الشمال والجنوب 
 ،ستقطاب الحاد بین الدینكا نقوكفالواضح أن استفتاء آبیي خطیر للغایة بسبب الا. بشأن قضیة آبیي

ولعل من أهم أسباب . الحركة الشعبیة من ناحیة، وقبائل المسیریة وحكومة السودان من الناحیة أخرىو 
فعلى الرغم من أن الاحتیاطي في تلك الآبار لیس كبیرا، . هذا الاحتقان هو وجود النفط في تلك المنطقة

لذا ، تعمل . وق العالمیةیعطیه أهمیة عالیة في الس) الأفضل في السودان ( فإن جودة النوع المستخرج 
 الحكومة السودانیة على دعم القبائل المسیریة في موقفها المتشدد من ضرورة إشراكهم في التصویت في

أشهر في العام في تلك المنطقة للرعي، إذ تهدف  8استفتاء آبیي، باعتبارهم مواطنین یقیمون طوال 
وفي . أصواتهم لبقاء آبیي ضمن الشمال ثانیاالحكومة من وراء ذلك الحصول على النفط أولا، وترجیح 

  3.الواقع إذا لم ینته الخلاف سلمیا، یمكن أن تندلع حرب أهلیة بین الشمال والجنوب

                                                             
ندوة دولتا السودان، فرص ي السودان، منطقة آبیي كنموذج النزاع بین الدولتین، عبد الكریم، جبریل القوني، تعقیدات العلاقة بین دولت.د -  1

  2012جانفي  ومخاطر ما بعد الانفصال،
  .، تعقیدات العلاقة بین دولتي السودان، منطقة آبیي كنموذج النزاع بین الدولتین، نفس المرجععبد الكریم، جبریل القوني.د -  2
  80 – 79ذكره، ص ، مرجع سبق عبید منى، حسین -  3



73 
 

  تداعیات انفصال جنوب السودان: الفصل الثالث 

باعتبار أن الأسباب الجذریة للصراعات في السودان متشابهة، حیث یوجد الكثیر :  الوضع في دارفور
فإن . القواسم المشتركة والتاریخ المشترك بین الجنوب ودارفور والمناطق المهمشة الأخرى في السودانمن 

بالرغم من أن هناك . النزاع في دارفور یمكن أن یأخذ أبعادا أیدیولوجیة وطنیة، ویعبر عن تطلعات وطنیة
ة السودانیة، إلا أنه إذا تأزم رغبة كبیرة لدى أبناء دارفور في الوصول إلى حلول ملائمة في إطار الدول

الوضع وخاصة بعد انفصال جنوب السودان، ربما یدفع بالأمور في اتجاه إیدیولوجي یفترض استحالة 
التعایش في قطر واحد، حیث لا یمكن أن یستمر الوضع الراهن طویلا في دارفور قبل أن تقوم قوى كبیرة 

تبریر مثل هذا الطلب في إطار أسباب شرعیة كثیرة،  داخل دارفور بالمطالبة بحق تقریر المصیر، ویمكن
  1.وسوبق بما في ذلك استمرار الإبادة الجماعیة ووجود المبررات القانونیة السیاسیة والتاریخیة

وفضلا عن أن تطورات الوضع في دارفور تنذر بالتوتر بین الشمال والجنوب، فمازال المسؤولون 
ة الأقوى عسكریا وسیاسیا على أرض الواقع، یناورون في محادثات في حركة العدل والمساواة، وهي الحرك

. الدوحة، وهم في الوقت ذاته موجودون في مدینة جوبا، حیث یتم بعض الترتیبات مع حكومة الجنوب
فالحدود المشتركة بین جنوب كردفان وولایتي شمال بحر الغزال وغربه، تؤدي دورا مهما لمصلحة حركة 

مناوراتها العسكریة والسیاسیة في دارفور، إذ بات واضحا أن الحركات المسلحة المناوئة العدل والمساواة، و 
لحكومة الشمال في دارفور بدأت بالاحتماء بدولة جنوب السودان، على الرغم من اتفاق حكومتي الشمال 

ت فتح باب والجنوب بعدم احتواء الجنوب الحركات المسلحة في دارفور، الأمر الذي قد یؤدي إلى احتمالا
  2.الصراع من جدید بین الشمال والجنوب مرة أخرى

یقصد بقبائل التمازج الحدودي تلك القبائل التي تعیش :  التداعیات على مناطق التمازج الحدودي
في المناطق الحدودیة لمنطقتین أو أكثر، وتربط بینهما المصالح المشتركة وتتداخل وتتمازج فیما بینها 

واقتصادیا وجغرافیا، وتتأثر بدرجات متفاوتة في حالة دخول عوامل أو سیاسات أو  ثقافیا واجتماعیا،
  3.إجراءات غیر مألوفة لدیهم

تتمثل أهم التحدیات التي تواجه قبائل التماس في جنوب  : مناطق التمازج الحدودي في دارفور
 شمال وغرب بحر الغزالا من مناطق دارفور في توقف المسارات أو المراحیل إلى بحر العرب وغیره

  حیث تمثل المسارات أو المراحل التاریخیة حركة اقتصادیة واجتماعیة وتجاریة، ویعتبرونها جزءا من 
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 حوا بكل ما یملكون من أجل البقاءالوجود الاجتماعي والهویة الاجتماعیة لهم وبفقدانها یمكن أن یض
إما أن تدخل قبائل التماس في : وبالتالي فإن توقف المراحیل والمسارات یترتب علیه أمران هامان هما 

جنوب دارفور في حرب مع قبائل شمال وغرب بحر الغزال أو توجیه مسارات مراحیلهم إلى أماكن أخرى 
تكاكات بین داخل حدود جنوب دارفور أو جنوب كردفان وشرق دارفور، الامر الذي یؤدي إلى اح

  1.المزارعین والرعاة مما قد یخلق أوضاعا اجتماعیة غیر مستقرة في كردفان ودارفور

تسكن في منطقة التمازج والتماس في جنوب النیل الأبیض قبائل أساسیة  : قبائل جنوب النیل الأبیض
النیل الأبیض، وهي  وهذه المنطقة عبارة عن شریط طویل یحاذي. هي السلیم، الأحامدة، الشلك والدینكا

  .أیضا منطقة غنیة بالموارد الطبیعیة والبترولیة والمعدنیة

ویتمثل التحدي الأساسي لهذه المجموعات السكانیة في تأمین الرعي، والعیش في المناطق التي 
أقاموا فیها لعشرات السنین، وأصبحت لدیهم الأراضي والممتلكات التي تمثل عماد حیاتهم ولذلك فإن أي 

الجة تتعارض مع مصالح هذه المجموعات ستؤدي إلى تدمیرهم اجتماعیا، واقتصادیا وحتى ثقافیا، كما مع
یوجد بالمنطقة كثیر من التجار والمواطنین الذین یعملون في الزراعة سیفقدون مهنتهم ومصدر دخلهم، 

شیر كثیر من وربما یتحولون إلى نازحین إذا تم طردهم من الجنوب إلى مناطق أخرى بالشمال، وت
الحوادث والممارسات المتعلقة بسرقات الماشیة من قبل قبائل الشلك والدینكا سیؤدي إلى إفقار جماعي 

  2.مفاجئ لهذه المجموعات السكانیة في المنطقة

یطالب بعض أبناء جبال النوبة بأیلولة هذه المنطقة إلى دولة جنوب  : قبائل النوبة بجنوب كردفان
كما حارب كثیر من أبناء النوبة مع الحركة الشعبیة، وعلى الرغم من الوجود الكبیر السودان الولیدة، 

للحركة الشعبیة في جبال النوبة، إلا انه من المتوقع أن تكون هناك آثار اجتماعیة كبیرة على السكان في 
وبة والقبائل تلك المناطق بعد الانفصال في جوانب علاقات التواصل بین الأسر المتصاهرة بین قبائل الن

 واقعهم في حالة اعتبارهم شمالیینالجنوبیة الأخرى، كما یفقد كثیر من الجنود التابعین للجیش الشعبي م
وخروج الجیش الشعبي من تلك المناطق، وبالتالي إذا لم تتم معالجة أوضاع المحاربین السابقین في 

غیر سلیمة أو یعملون في أعمال غیر الجیش الشعبي من أبناء النوبة ربما یتم استخدامهم في أعمال 
 3.مشروعة
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إضافة إلى ذلك، فإن انفصال جنوب السودان الذي أدى إلى عودة اختلال التوازن بین الشمال والجنوب 
شخص قد آلاف  8أدى إلى آثار انسانیة وخیمة على جنوب كردفان، بحیث تذكر التقاریر أن حوالي 

شردوا في جنوب كردفان، إضافة إلى استمرار القتال في مناطق أخرى من السودان، والأسوأ هو صعوبة 
وصول المساعدات الانسانیة من الأمم المتحدة بسبب سوء الأحوال الجویة والفیضانات في جنوب 

  1.كردفان، الذي أدى إلى إغلاق العدید من الطرق

تختلف منطقة جنوب النیل الأزرق عن بقیة قبائل التمازج  : لنیل الأزرققبائل الأنقسنا والفونج جنوب ا
الحدودي والتماس الأخرى في أنها منطقة لها حدود دولیة وتداخل إثني مع الجارة إثیوبیا بالإضافة إلى 

  2.دولة جنوب السودان الولیدة، ورغبة بعض أبناء هذه المنطقة بالانظمام إلى جنوب السودان

ولایة النیل الازرق مسرح للنزاع بین القوات السودانیة المسلحة، والحركة الشعبیة لتحریر وتعتبر 
السودان بعد الانفصال، حیث هناك تقاریر عن القتال في مناطق جنوب وجنوب شرق وجنوب غرب 

  3.مدینة الدمازین، أولو، الكرمك، قیسان، منزا، یبوس، وهي مدن تقع في ولایة النیل الأزرق

لتحدیات المهمة في هذه المنطقة أنها تمثل منفذا مهما لدولة الجنوب إلى مناطق شرق ومن ا
 ب التدخل المباشر من دولة الجنوبالسودان واثیوبیا وبالتالي من المتوقع ألا تستقر هذه المنطقة لا بسب
 یل الأزرقیر مصیر منطقة جنوب النولكن من خلال دعم قیام تمرد جدید ربما یفضي إلى المطالبة بتقر 

كما أن الحركة التلقائیة للسكان في تلك المناطق، وسكان جنوب السودان تمثل تحدیا اجتماعیا واقتصادیا 
وثقافیا آخر بالنسبة لحكومة الشمال، وبالتالي فإن من الأهمیة بمكان أن تعطى تلك المنطقة أولویة 

اجتماعیا وثقافیا واقتصادیا، في مجتمع  قصوى في التنمیة بأشكالها المختلفة، وأن یتم العمل على دمجها
ولایة النیل الأزرق الكبیر، من أجل إزالة رواسب التعبئة السلبیة التي دخلت في روح أولئك السكان خلال 
فترة الحرب وما بعدها، كما تعاني كثیر من المجموعات القبلیة الرعویة مثل قبائل رفاعة الهوى والأمبررو 

ي سیفقدهم المرعى والترحال الموسمي الذي اعتادوا علیه لفترة طویلة من وغیرهم بعد الانفصال الذ
  4.الزمن
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  التداعیات على المستوى الإقلیمي والدولي: المبحث الثاني 

  انعكاسات قیام دولة جنوب السودان على دول الجوار: المطلب الأول 

إذ  ،الأفریقي –إن انفصال جنوب السودان ستكون تداعیاتھ على بلدان الجوار العربي 
  .إن ما یؤثر في أمن السودان یؤثر في أمنھا جمیعا

لعل مصر أول تلك البلدان التي ستتأثر بانفصال :  تداعیات انفصال جنوب السودان على مصر
  .جنوب السودان

كاملا في حیاتها، وولادة دولة جدیدة یمر النیل من خلالها یعد تعتمد مصر على نهر النیل اعتمادا 
تهدیدا حقیقیا لأمن مصر المائي، وخاصة أن هذه الدولة الولیدة ستستخدم میاه النیل في صناعتها 

 .المستقبلیة المدعومة أمریكیا، ویمكن استخدام ذلك سلاحا ضد مصر متى أرادت الإدارة الأمریكیة ذلك
ودان عبئا اقتصادیا على دولة مصر، إذ ان نفط منطقة آبیي المتنازع علیها أصبح من سیشكل شمال السو 

حصة الجنوب، ولا سیما أن الرغبة الأمریكیة هي أن لا تكون آبیي من حصة شمال السودان أبدا، 
  .وبالتالي فإن الاقتصاد المصري غیر قادر على تحمل تبعات ذلك

سرائیل إلى بناء قواعد عسكریة في دولة الجنوب بعد قد تلجأ الولایات المتحدة الأمریكیة  - وإ
الاعتراف الدولي بها، مما سیجعل الكثیر من دول إفریقیا تحت رحمة هذه القواعد، وستفقد البلدان العربیة 

وهذا ما كان واضحا في تحمس الأمریكیین لانفصال جنوب . الأفریقیة، وخاصة مصر ثقلها الأفریقي
  .السودان عن شماله

ان مصر السوق الأفریقي، لأن جنوب السودان سیوفر الأرضیة المناسبة للمصالح الأمریكیة فقد -
من أجل مواجهة المد الاقتصادي الصیني في أفریقیا، وبالتالي سیغرق السوق الأفریقیة بالبضائع الصینیة 

  1.الإسرائیلیة المصنعة في جنوب السودان –القادمة من آسیا، والبضائع الأمریكیة 

نهر النیل، مثل  ل انفصال الجنوب خطرا على المشاریع المائیة والسدود والقنوات القائمة علىیمث
  .قناة جونقلي، وتلك المستقبلیة لترشید ملیارات الأمتار المكعبة من المیاه التي تفقدها في المستنقعات

-  
-  
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الشمال العربي المسلم في مصر والسودان والقلب الأفریقي المسلم في ستكون حاجزا مصطنعا بین  -
دول حوض النیل التي حولتها البعثات التبشیریة من دول ذات الأغلبیة المسلمة إلى دول مختلفة الدیانات 

  .والثقافات
یة سیسبب قیام دولة جدیدة ذات سیادة مشكلة في العلاقات الدبلوماسیة، فعادة ما تفضل الدبلوماس -

العمل مع دولة واحدة، أما نشوء دولة جدیدة سیادة، فسیجعل الدبلوماسیة المصریة تتعامل مع أكثر من 
  .طرف

وفي الواقع، تعد مصر الخاسر الأكبر من عملیة الانفصال بعد السودان، لخطورتها على الأمن 
 ة للتدخل الأجنبيیفة سیعطي الفرصالقومي المصري والعربي، إذ إن تفتیت السودان إلى دویلات ضع

علیه  اتجاها غیر عروبي، مما سیغلب ویهدد أمن مصر واستقرارها، وخاصة أن جنوب السودان سیتخذ
طابع العداء لمصر، ومحاربة مصالحها، وخاصة المصالح المائیة في نهر النیل، وذلك بسبب علاقة 

   1.جنوب السودانالقیادات الجنوبیة منذ أمد طویل بإسرائیل، التي ستتضاعف بعد انفصال 

فضلا عن ذلك، فقد تتعرض مصر للخطر العسكري، بسبب العلاقات العسكریة الإسرائیلیة مع 
الجنوب، إذ إنه من الممكن التخطیط لاختراق شمال السودان، مما قد یعرض المصالح الحیویة في جنوب 

ن إلى وقوع مصر في كما قد یؤدي انفصال جنوب السودا. مصر لأعمال عسكریة بالتعاون مع إسرائیل
دائرة الابتزاز الغربیة، التي قد تدفعها إلى قبول تقدیم تنازلات رفضتعا مصر من قبل، وأبرزها حصول 

ومن الممكن تفسیر أسباب إصرار مصر على وحدة السودان بدلا من . إسرائیل على جزء من میاه النیل
  :انفصاله بالأمرین التالیین

لسودان سیؤدي إلى ایجاد وضع جدید في مصیر العلاقات بین إن عدم الاستقرار الأمني في ا -
  2.شمال السودان من جهة، وبینها وبین جنوب السودان من جهة أخرى

كانت  مصرالمصریة، لذا فإن  –یمثل جنوب السودان العمق الاستراتیجي في العلاقات السودانیة  -
تؤكد دائما رفضها قیام دولة مستقلة في الجنوب، لأنها لا تثق في القیادات السیاسیة الجنوبیة، إذ لم تعمل 

وعلیه، فقد كانت مصر تعمل جاهدة . تلك القیادات على إقامة علاقات سیاسیة خاصة بینها وبین مصر
ي لمحاولة فصل جنوب ورغبة منها في التصد. على أن یظل الجنوب تحت سیطرة حكومة الشمال

 طرحت مصر قبل إجراء الاستفتاء فكرة الكونفدرالیة بین الشمال  لسودان، وحفاظا على امنها القوميا
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والجنوب، التي بمقتضاها یتمتع الجانبان باستقلال تام، لكن مع وجود مجلس مشترك بینهما، یضمن حل 
وبذلك  مال، والشمالیین في منطقة الجنوبالقة الخاصة بالحدود والمواطنین الجنوبیین في الشالمشاكل الع

كما ان مصر ستضمن في . تحافظ الكونفدرالیة على وحدة السودان ظاهریا في مواجهة الضغوط الأمریكیة
واجهات حالة تحقق الكونفدرالیة حل المشاكل بین الجنوب والشمال في اجواء سلمیة بعیدا عن الم

العسكریة، ولكن الردین الشمالي والجنوبي على السواء كانا مخیبین للآمال المصریة التي كانت تحاول 
إنقاذ ما یمكن إنقاذه في الوقت الضائع، إذ رفض الجانبان المقترح المصري، ورأت الحركة الشعبیة لتحریر 

یتها في إبرام الاتفاقیات الدولیة، أو السودان أن موافقتها على الفكرة المصریة من الممكن أن تقوض حر 
ویبدو ان التحرك المصري یعكس مدى إدراك مصر لخطورة . ترتیب أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة

المرحلة المقبلة والجهود الأمریكیة والاسرائیلیة، والفرنسیة أیضا، الرامیة إلى تسریع تفتیت السودان، على 
  1).دارفور(یة في الجنوب، والثالثة في الغرب الأول في الشمال، والثان: ثلاث دول

تؤكد جمیع الشواهد أن الموقف الأثیوبي كان رافضا  : تداعیات انفصال جنوب السودان على إثیوبیا
وینطلق موقف إیثیوبیا من حسابات الوضع الداخلي . لانفصال جنوب السودان وداعما لوحدة السودان

للدولة الإثیوبیة المتداخلة مع تعقیدات الأوضاع الغقلیمیة التي تشكل في مجملها محلذیر ومخاوف الدولة 
ویمكن الإشارة إلى مجموعة المحاذیر والمخاوف . ال وانتقال عدواه إلى إثیوبیاالإثیوبیة من حدوث الانفص

  :التي دفعت إثیوبیا إلى مساندة الوحدة ورفض الانفصال، وهي

 فقد عانت الدولة الإثیوبیة عبر تاریخها الطویل تبعات المسألة : تعدد القومیات -

ددت وحدة وأمن إثیوبیا، حیث إن هناك القومیة، وهي تعد واحدة من أخطر وأعقد المشكلات التي ه
قومیة منقسمة ومنفصلة في داخلها إلى قبلیة وعشائریة، وتتبع التعددیة القومیة التعددیة  83أكثر من 

هذه الخصوصیة القومیة التي لا یوجد شبیه لها في دول جوار إثیوبیا، جعلت . اللغویة والدینیة والثقافیة
  2. الإثیوبیة ومطالبها بالانفصالأغلبها في حالة صراع مع الدولة 

ولا ننسى أن مخاوف إثیوبیا نابعة من الحالة الإریتریة، إذ ان انفصال إیریتریا یعني ان الخیار 
الانفصالي سیظل ممكنا لبقیة القومیات التي تملك مواصفات القومیة الاریتریة، كالقومیة الأورومیة التي 

بة موارد، وانبساطا، ووفرة ملیونا، وهي تتوسط إثیوبیا في أكثر مناطق الهض 35یبلغ عدد سكانها حوالي 
   6كما توجد الدولة الإثیوبیة بأزمة إقلیم أوغادین، بقومیته الصومالیة، وعدد سكانه . میاه، وسهولة حركة
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 قيلزراعیة في الشرق والجنوب الشر ملایین، وجمیعهم مسلمون في أرض تجري فیها أهم أحواض إثیوبیا ا
واداي وشیلي وجوبا وداوا، ومرشحة لاكتشاف النفط بحكم التقاریر التي تؤكد وجود احتیاطي نفطي : وهي

في هذه المناطق، الامر الذي یزید من تأزم مشكلة الإقلیم، أسوة بما حصل في جنوب السودان، حیث 
ارات القومیة الصومالیة وتبدو خی. الجنوبي بعد اكتشاف النفط -تغیرت معادلة وحسابات الصراع الشمالي

في الانفصال أو الانضمام إلى الصومال أو الحصول على مشاركة سیاسیة واسعة ومقدرة، وهي مصادر 
  1.تهدید تطل على الدولة الإثیوبیة، وتدعمها الخبرات والفرص التي وجدتها إریتریا وجنوب السودان

دول الجوار الإثیوبي، وهو متمثل كما ان هناك مصدرا آخر یهدد الدولة الإثیوبیة وعددا من  
ریتریا وجیبوتي،  بمناداة قومیة العفار بتكوین الدولة العفریة في المثلث العفري الموجود في كل من إثیوبیا وإ
وهي قومیة ترى أنها لها كل مقومات الدولة، والإقلیم، والموقع، واللغة العفریة، وجمیع سكانها مسلمون، 

كما توجد في . حالة قیامها دولة حبیسة، وهو ما یزید من مخاوف إثیوبیا كما ان الدولة لن تكون، في
ذا لم  إثیوبیا بعض القومیات التس یقل عندها الخیار الانفصالي، وتقتصر على المطالب السیاسیة، وإ

ولعل . تجب مطالبها فقد تبدأ بالتلویح بالانفصال، ولعل أهمها قومیات إقلیم بني شنقول، وقمز، وقامبیلا
ن المهم الإشارة إلى إقلیم قومیات وشعوب وأجناس الجنوب في معادلة الصرااعت القومیة والعرقیة في م

، والذي أعطى 2004إثیوبیا بعد التقسیم الفدرالي الذي طبقته الدولة الإثیوبیة وفقا للدستور الإثیوبي للعام 
ن أكبر الأقالیم الإثیوبیة من حیث شعوب جنوب إثیوبیا حقها في الحكم الفدرالي، إذ یعد ذلك الإقلیم م

قومیة وقبیلة في أهم  56المساحة مع الأورمو والصومال، ویتمیز بتعدد الإثنیات، حیث یضم حوالي 
السوباط، والبارو، وقبا، وأومو، كما ان : مناطق زراعة البن، ویحوي أهم أحواض إثیوبیا الجنوبیة، وهي

یحیة البروتستانیة، فضلا عن وجود الوثنیین إلى جانب الدیانة المسیطرة في ذلك الإقلیم هي المس
ویمكن أن یثیر ذلك الإقلیم عددا من المشكلات، ربما یكون الانفصال أحد . الأرثوذكس والمسلمین

خیاراته، كما قد یؤدي إلى حدوث تعقید في توازنات العلاقات السیاسیة لإثیوبیا مع شمال السودان 
جون غارنغ كان دائما یقیم في مدن ذلك الإقلیم أثناء الحرب بین الشمال وجنوبه، إذ أن العقید الراحل 

  2.والجنوب، وهي تعد مناطق تمركز المعارضة الجنوبیة في السابق

الدینیة  زناتتخشى إثیوبیا بعد انفصال جنوب السودان من تعقیدات التوا: المحدد الدیني -
ة على محدد الدین وفق اعتبارات إثیوبیا المسیحیة الإثیوبی -والسیاسیة، فقد تأسست العلاقات السودانیة

 وتأتي في هذه المساحة اعتبارات الأغلیة الإسلامیة الحاكمة في السودان، . الأرثذوكسیة والسودان المسلم
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غیر أن عواقب الانفصال تدخل إثیوبیا في حسابات . والأقلیة المسیحیة الأرثوذكسیة الحاكمة في إثیوبیا
التعامل مع دولة الشمال بأغلبیة إسلامیة مع أقلیة مسیحیة في دولة الجنوب، وأكثر من ذلك الخوف من 

یتمتع بفرص أكبر احتمالات تكامل واندماج دولة الشمال مع مصر، لیتكون مجموع إسلامي عریض 
لمواجهة مخاطر وتحدیات كبیرة في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربیة، و القرن الإفریقي، وهو ما 

ثیوبیا وكل دول الجوار السوداني غیر المسلم سرائیل وإ كما تواجه إثیوبیا المشكلات بعد . تخشاه إمریكا وإ
لبروتستانتي الذي یتكامل مع تطلعات بروتستانت انفصال الجنوب كدولة مستقلة عن الشمال ذي الوجود ا

وهذا ربما یدفع بتطلعات الشعوب، وأجناس جنوب إثیوبیا . جنوب إثیوبیا، إن لم یكن في كل أفریقیا
وعلیه، تصبح إثیوبیا مطالبة بعمل توازنات سیاسیة للعلاقات . البروتستانتیة إلى المطالبة بالانفصال

، ولاسیما أن هناك كثیرا من التداخل العرقي )یوبیا ودولة جنوب السودان جنوب إث( الجنوبیة  - الجنوبیة
  1.بین جنوب السودان وجنوب إثیوبیا، كقبائل الأنواك والنویر

فیرى البعض أن لقد تباینت الآراء بشأن تأثیر أزمة میاه النیل في علاقة البلدین، : أزمة میاه النیل -
مزید من التعقیدات في حسابات میاه النیل، ولاسیما في ما یتعلق انفصال جنوب السودان ربما یؤدي إلى 

إن إثیوبیا، التي یبدو أنها . بسیناریوهات المواقف تجاه صیاغة اتفاق جدید لتوزیع حصص میاه النیل
بالمئة،  86ترغب في الحفاظ على جوار استراتیجي حسن مع السودان المرتبط بها بالنیل الأزرق بنسبة 

ربما تجد نفسها في موقف متباینة تجاه تشابك علاقة السودان بمصر، وجنوب السودان ونهر عطبرة، 
بإثیوبیا، وحسابات الجنوب مع دول جواره الأخرى، ولاسیما أوغندة التي یتوقع لها أمیز وأفضل العلاقات 

تدخل إثیوبیا  مع الجنوب، إلى جانب كینیا التي لها علاقات جوار مع إثیوبیا؛ كل تلك العلاقات المتداخلة
في حسابات معقدة في حال التعامل مع جنوب السودان في ما یتعلق بمیاه النیل، وخاصة أن لإثیوبیا 
أحواضا كبیرة تصب في النیل الأبیض، أي في الأرض التي تقع ضمن أرض الجنوب، مثل نهري 

في توقعاتها بأن ولادة دولة  وترى إثیوبیا أن الإیجابیة الوحیدة في الانفصال تتمثل. قبا - السوباط وأكوبو
مستقلة في الجنوب الغني بالمیاه، ستعزز موقفها في مواجهة مصر والسودان بشأن میاه النیل، ولاسیما أن 
دولة الجنوب لا تتردد في دعم إثیوبیا التي كثیرا ما أدت دورا محوریا في تأمین تسلیح الجنوبیین، وتدریب 

  2.الجیش الشعبي

، تخشى إثیوبیا میلاد دولة جدیدة في جنوب السودان، إذ إن أهم ما یؤرق لكن في حقیقة الأمر
  إثیوبیا هو العلاقة الجیدة التي تربط الحركة الشعبیة لتحریر السودان ودولة إریتریا التي كانت المقر 
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 2005في العام ) نیفاشا ( سوداني توقیع اتفاق السلام الالأساسي لقیادة الحركة الشعبیة لأعوام عدة قبل 
وعلیه، فإن إثیوبیا سوف تتریث في . إذ تتخوف إثیوبیا من أن یمتد النفوذ الإریتري لیحیط بها من الجنوب

مسألة الاعتراف بجنوب السودان، لأنها تدرك أنها ستكون الدولة الأكثر دولة تأثرا إذا حدث عدم استقرار 
  1.لسودان، بفعل التداخل القبلي بین البلدین، الذي سبق ان اشرنا إلیهفي جنوب ا

تعد أوغندا من اكثر الدول الإفریقیة تأییدا لانفصال  :تداعیات انفصال جنوب السودان على أوغندا
 ت تحتضن حركة تحریر جنوب السودانجنوب السودان عن شماله، إذ كانت أوغندا منذ أوائل الستینیا

وكانت من المعاقل النشطة لانطلاقة الحركة السیاسیة الجنوبیة في المنفى، وخاصة بعد أن تمت الإطاحة 
ملتون أبوتي من قبل الجنرال عیدي أمین المدعوم من إسرائیل، والمتحدر من قبیلة كاكاوا، إحدى القبائل 

إذ كان لهذا التداخل الاجتماعي  ،"أشولي " و" مادي " المشتركة بین أوغندا والسودان إلى جانب قبیلتي 
مفاعیله المؤثرة في وصول الجنرال عیدي أمین إلى سدة الحكم في أوغندا، نظرا إلى العلاقات الوثیقة التي 

" مادي " ، الذي ینتمي إلى قبیلة "الأنیانیا " كانت تربطه بجوزیف لاقو، رئیس حركة تحریر السودان 
وفي المقابل، قدم عیدي . حیث قام بمساعدة الجنرال عیدي امین ،وغنداة التي لها امتداداتها في أالسودانی

والملاحظ أن الدعم الأوغندي . أمین السلاح إلى تلك الحركة في أعالي النیل، والاستوائیة، وبحر الغزال
للجنوبیین بقي مستمرا حتى في عهد حكومة الرئیس الحالي یویري موسیفیني الذي تربطه ممیزة بزمیله 

 وبالتالي، لیس غریبا أن تتصدر أوغندا دول الجوار الأفریقي في الحملة المحرضة. ل جون غارنغالراح
على انفصال جنوب السودان، إلى درجة أنها أصبحت الشغل الشاغل لأوغندا، حیث إنها أخذت تقدم 

. لا یمكن إنكارهتعهدات إلى دول الجوار، ولاسیما إثیوبیا وكینیا، مفادها ان الانفصال بات أمرا واقعا، و 
الخطوة الأولى إقناع الحركة الشعبیة لتحریر السودان بأن : وفي سبیل تحقیق مسعاها، خطت خطوتین

 75قیام دولة في الجنوب ضرورة سیاسیة وقومیة ودینیة، فضلا عن أنها ضرورة اقتصادیة، لأن أكثر من 
عائدات، تمكنها من بناء بنیة تحتیة وتنمیة بالمئة من حقول النفط في الجنوب، إلى جانب الثروة المائیة وال
والخطوة الثانیة أن أوغندة تعهدت للحركة . مستدامة، تنقذ الجنوبیین من مظاهر التخلف والحرمان والفقر

وعلى الرغم مما . الشعبیة بالتدخل إلى جانبها في مواجهة أي تهدید عسكري سوداني شمالي تجاه الجنوب
لأمن أوغندا القومي، في ظل رغبات الأقلیات الموجودة في شمالها في  قد یمثله الانفصال من تهدید

  الانفصال، فإن حسابات أوغندا تنطلق في مقاربتها لانفصال الجنوب من مبررات اقتصادیة في الدرجة 
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امع نفطیة، إذ تعول أوغندة على استیراد ویعزو عدد من الخبراء الدعم الأوغندي للجنوب إلى مط. الأولى
  1.النفط الجنوبي لخفض تكلفته على اقتصادها

تعد السوق في جنوب السودان أهم مركز لتصدیر البضائع الأوغندیة التي تضاعف حجمها  كذلك
ثلاث مرات منذ توقیع اتفاق السلام، فضلا عن أن أوغندا ترى في جوبا عاصمة الجنوب وجوارها سوق 

یق ویبدو أن أوغندا ترى في تحق. عمل واحدة، وملاذا للعمالة الأوغندیة، وحلا لمشكلة البطالة فیها
انفصال جنوب السودان خطوة مهمة في تحقیق مصالحها في المنطقة، إذ إن قیام تلك الدولة وتوثیق 
موسیفیني لعلاقته بها، سیؤدیان إلى زیادة نفوذ الرئیس الأوغندي بالشكل الذي یساعده على تقویة وضعه 

عازلة بین أوغندة وشمال فضلا عن ذلك، فإن انفصال الجنوب سیكون منطقة . الداخلي والإقلیمي والدولي
السودان، وسیؤدي إلى تخلیصها من هاجس دعم الحكومة السودانیة لمتمردي حركة جیش الرب التي 
یقودها المعارض جوزیف كوني، وكذلك حركة غرب النیل الأوغندیة المتمردة، وحركة القوى الدیمقراطیة، 

في الواقع، إن الاندفاع الأوغندي الذي بات و . كرد على الدعم الأوغندي للحركة الشعبیة لتحریر السودان
واضحا في تأییده لانفصال جنوب السودان، والمسایر لرغبات إسرائیلیة وأمریكیة وأوروبیة واضحة، قد 
یكون له تأثیره السلبي في أوغندا في ظل وجود حركة جیش الرب التي تتخذ من شمال أوغندا وبعض 

را لها، والتي تنادي هي الأخرى بحق تقریر المصیر، فضلا المناطق المضطربة في جنوب السودان، مق
عن أن جنوب السودان، الذي تؤید أوغندا انفصاله، لا یتمتع بحالة من التجانس بین قبائله، وان التناحر 

  2.والنزاعات هما السمة السائدة بین قبائل الجنوب إلى یومنا هذا

رغم من أن كینیا ترى في انفصال جنوب على ال : تداعیات انفصال جنوب السودان على كینیا
السودان سابقة سیئة قابلة للانتشار، وأن مخاطرها ومضارها لا تتوقف عند حدود السودان، إلا أنها من 

الدولة الحدیثة التأسیس " الدول التي سارعت إلى تعزیز روابطها الاقتصادیة والتجاریة مع جنوب السودان 
الدولة المستفیدة من ظهور السوق " مات الدولیة، تبرز كینیا بوصفها فوفقا لتقریر أعده مركز الأز ". 

، لأن البنى التحتیة الرئیسیة لهذا البلد تحتاج إلى الانخراط تجاریا مع "الجدیدة الواسعة في جنوب السودان 
لملاحظ و ا. العالم، بما في ذلك التأثیر المحتمل لتصدیر النفط إلى الدول المجاورة عند استقلال الجنوب

حیث  1991الإثیوبیة عام  أن كینیا كانت من الدول التي دعمت الحركة الشعبیة منذ طردها من الأراضي
وجد قادة الحركة في كینیا ملاذا آمنا للإقامة، فضلا عن أنها كانت من أبرز الدول المساهمة في تقدیم 

   ن صفقات شراء الأسلحة التيفقد كشفت وثائق ویكیلیكس ع. المساعدات العسكریة إلى جنوب السودان
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تتولى الحكومة الكینیة إتمامها لمصلحة حكومة الجنوب، بما في ذلك أسلحة ثقیلة، استعدادا لاحتمالات 
   1.اندلاع حرب جدیدة بین الشمال والجنوب

عكس العدید من دول الجوار، فإن دعم كینیا المتواصل للحركة الشعبیة لم یمنعها من الحفاظ  وعلى
ولعل هذا ما جعل منها مقرا شبه دائم لمفاوضات السلام التي . على علاقات حسنة مع الحكومة السودانیة

طاف إلى توقیع حدثت بین الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان، وأفضت في نهایة الم
  2005.2اتفاقیة السلام الشامل في نیفاشا في العام 

أما إریتریا، فقد تولدت لدیها قناعة منذ  : تداعیات انفصال جنوب السودان على إریتریا وتشاد
إلى أن انفصال الجنوب أمر غیر مجد، رغم الروابط التي كانت تجمع الحركة الشعبیة  2009العام 

والتي تخللها دعم عسكري أثناء توتر العلاقة بین الحركة الشعبیة لتحریر السودان بالنظام الإریتري، 
وتنطلق إریتریا في موقفها من اعتقادها بأن حكومة الجنوب أثبتت عجزها، خلال . والحكومة السودانیة

. داخلهاالفترة الانتقالیة، عن بناء مقومات دولة مستقلة ناجحة، بسبب استشراء الفساد والمحسوبیات في 
فضلا عن ذلك، فإن لإریتریا من المشكلات المعقدة مع دول الجوار ما لا یؤهلها بشكل مباشر لتأیید 
انفصال الجنوب، لأنها تخضع لعقوبات صارمة من مجلس الامن تحت الفصل السابع بموجب القرار رقم 

لوكها غیر المتزن، كما أنها ، ثم إنها دولة معزولة عن المحیط الإقلیمي والدولي،بسبب نزاعاتها وس1907
تعاني أزمات داخلیة نتیجة لسیاسات حزب الجبهة الشعبیة بزعامة أسیاس أفورقي، المتمثلة بالانفرادیة 

. والإقصائیة لقوى المعارضة الإریتریة التي بدأت تنشط وتكسب التأیید الشعبي والتفهم الإقلیمي والدولي
أما . دان، وتتعامل مع الجانبین لدعم مصالحها في المستقبلوبالتالي، فإن إریتریا تقف مع وحدة السو 

التشاد، فكان موقفها الأكثر تمیزا، وقد عبر عنه صراحة الرئیس التشادي إدریس دیبي برفضه القاطع 
  3.لانفصال جنوب السودان

ن، ستواجه لیبیا مخاطر كثیرة إثر انفصال جنوب السودا : تداعیات انفصال جنوب السودان على لیبیا
  :وتكمن تلك المخاطر في. وهي لا تقل خطورة عن تلك التي ستتعرض لها باقي البلدان العربیة الأفریقیة

ومباشرة إثر حلم الوحدة الأفریقیة الذي هو في الأصل صناعة لیبیة بدأ بالزوال بصورة متسارعة  -
 حدیثا هي صناعة أمریكیة، وبالتالي ستتمكن  وهذه الدولة الولیدة. إعلان استقلال دولة جنوب السودان
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 جنوب السودان تداعیات انفصال: الفصل الثالث 

أمریكا من جعل جنوب السودان قاعدة عسكریة متقدمة في قلب أفریقیا، تعمل من خلالها على تفكیك أیة 
من المعطیات في  كما أن تغیر النظام في لیبیا سیؤدي إلى تغییر الكثیر. وحدة تعمل لیبیا على تحقیقها

  .القارة الأفریقیة

ستتمكن الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال اجهزة الرصد الأمریكیة الموجودة في جنوب السودان 
من رصد كل التطورات العسكریة العربیة، ولن تسمح لأیة محاولة تقدم عسكري حقیقیة، وحتى السریة 

عل الوجود الأمریكي على الأراضي اللیبیة نفسه أمرا واقعا، وفي لیبیا، سیج. منها، لتقوم في بلدان المنطقة
  .ولو ضمن قوات حلف الشمال الأطلسي

 إذا ما حققت الولایات المتحدة الأمریكیة وجودها في جنوب السودان، فإن ذلك  -

في أفرقیا عموما، وفي لیبیا " القاعدة " سیؤدي إلى نمو سریع للحركات المتطرفة، وخاصة 
  :للأسباب التالیةخصوصا، 

 حیث یوجد الأمریكیون بسبب الحرب القائمة بین الطرفین، وربما " القاعدة " توجد  -
  1 .دث في العراق من حرب بین الطرفینیحدث في أفریقیا ما ح -
المسلمین، على من یمدها بالمال والرجال بسبب النقمة الشعبیة، وخاصة عند " القاعدة " ستجد  -

  .أفریقیاالوجود الأمریكي في 
یحدث في الصحراء اللیبیة إلى ملاذ آمن، على غرار ما " القاعدة " من المحتمل أن تحول  -

صحاري دول المغرب العربي، بسبب قربها من السودان، بل ربما ستنتقل تلك الحركات من جنوب بلدان 
  .المغرب العربي إلى جنوب لیبیا

ضد مسألة تجزئة السودان، وكان الزعیم اللیبي السابق معمر القذافي قد حذر من  لیبیا كانت
إن انفصال جنوب السودان، مهما كانت أسبابه، حدث لابد أن نعرف انه : " انفصال الجنوب قائلا

خطیر، وستكون له تداعیات، ولن یكون غریبا بعد الآن أن نرى خریطة أي دولة أفریقیة تتغیر، خاصة 
إن انفصال الجنوب سیكون نموذجا مشجعا لتصدعات أخرى في : " وأضاف" ن المؤهلة للتصدع البلدا

والسؤال . بلدان أفریقیا مؤهلة لذلك، وهذا سیدخلنا في مرحلة أخرى من إعادة رسم خریطة أفریقیا من جدید
أم أنها  2011هل ستتعرض لیبیا للتقسیم بعد سقوط نظام العقید معمر القذافي في أكتوبر : الذي یطرح

  ستشهد عملیة تحول دیمقراطي، فضلا عن أن الأوضاع في لیبیا مرشحة للكثیر من التداعیات، ومن بینها 
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  تداعیات انفصال جنوب السودان: الفصل الثالث 

وفي . تقویة حضور بعض التنظیمات المسلحة المناوئة للولایات المتحدة على الأراضي اللیبیة نفسها
نما سیمتد لیشمل إن تأثیر . الواقع عملیة انفصال السودان لا یقتصر على البلدان العربیة الأفریقیة، وإ

بلدانا عربیة أخرى، كالعراق والیمن والمغرب العربي، إذ توجد فیها حركات انفصالیة تطالب بحق تقریر 
  1.المصیر

  تداعیات انفصال جنوب السودان على النفوذ الصیني: المطلب الثاني 

لصراع الدولي أكثر بصعود الصین اقتصادیا حتى أصبحت القوة الدولیة الثانیة بعد تنامت بذرة ا
، وقد حافظت على ذلك منذ %10الولایات المتحدة الأمریكیة، بحیث بلغت درجة النمو الصیني ما یقارب 

 دولة ذات إمكانات 2020بدایة الألفیة الثالثة، وحسابات المراقبین تشیر إلى أن الصین ستصبح في 
  2.الهیمنة العالمیة

، المواجهة أو التعاون للمصالح المشتركة، ولا هناك خیارات أمام الصین والولایات المتحدة الأمریكیة
موقع للسودان في الخیارین معا لأن الأمر یرتبط بمصالح أقوى دولتین في ثروات السودان الذي لیس له 

القوتین، وهي ضمان الوجود بشيء من الفوائد إلا البحث عن أخف الأضرار في هذا الصراع بین 
  3.التنمویة

ستظل المنافسة موجودة بین الولایات المتحدة والصین، وخاصة في الجوانب التي تركز علیها 
أمریكا أي البترول والمعادن، وهذین المصدرین یعتبران من عوامل الجذب للقوى الدولیة، تمكن الصین من 

ى أمریكا، لأنهما یزیدان في القوة الصینیة، بالتالي یتوقع ان یكون هذین المصدرین یشكل خطرا عل
  4.السودان مسرحا للصراع بینهما، كل طرف یرید أن یكسب بإبعاد الطرف الآخر

تكمن المشكلة للسودان والصین في كون ثلثي الاستثمارات الصینیة في حقول النفط تقع في جنوب 
والتصدیر موجودة في السودان، ذلك یعني أن مشاریع الصین السودان، وأن آلیات المعالجة والنقل 

البترولیة، المرتبطة مع بعضها الآخر عضویا، أصبحت في دولتین، بالتالي فالإرتباط العضوي هذه 
   المشاریع یجعل من الضروري التعامل مع الدولتین، والتعامل معهما یعتمد اعتمادا كبیرا على طبیعة
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  انفصال جنوب السودانتداعیات : الفصل الثالث 

العلاقة بینهما، خاصة وأن كل طرف سینظر للأمور من منطلق المصلحة الوطنیة، ثم أن الأمر 
  1.یعتمد، كذلك على طبیعة الاتفاق حول هذه المشاریع النفطیة بعد الانفصال

إذن أغلب حقول النفط متواجدة في جنوب السودان، وجمیع آلیات المعالجة والنقل والتخزین، 
والتصدیر موجودة في السودان، والعداء استحكم بین الدولتین والصین بینهما، وهي صاحبة الاستثمار 
الذي تعطل بخلافاتها وتوتر العلاقة بینهما، بالتالي فالنتیجة توقف ضخ البترول وخسارة الأطراف الثلاث، 

مصلحة المشتركة هو من هنا فإن مفتاح المخرج هو مصلخة الأطراف الثلاث، لكن ما یمثل هذه ال
التعاون بین أصحاب حقول النفط، وبین أصحاب آلیات المعالجة والتصدیر السودان وجنوب السودان، 
ولكن یبدو أن هذا التعاون المطلوب قد استعصى وأوشك أن یكون مستحیلا لانعدام الثقة بین الطرفین، 

، وذلك بالتنسیق )السودان ( خر العمل على إسقاط حكومة الطرف الآ) جنوب السودان(ولإعلان طرف 
  2.مع الجبهة الثوریة السودانیة المسلحة، بذلك یكون باب المصالح قد قفل إلى حین

إذن بقي أمام الصین الخیار الأصعب، وهو الانحیاز إلى أحد الطرفین دون الآخر، السودان أو 
 3.جنوب السودان
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  :الخاتمة 

ارتكزت الدراسة على البحث في أسباب انفصال جنوب السودان، من خلال استعراض عدد من 
العوامل و الأسباب الداخلیة، إضافة إلى العوامل الخارجیة وتأثیرها من خلال استراتیجیة الدول المتدخلة 

فصل الثالث في السودان ككل، وعكف البحث على تحلیل هذین المتغیرین في الفصل الثاني، ثم تم في ال
ذكر أثر هذا التدخل الخارجي في تداعیات الانفصال، وانعكاس قیام دولة جنوب السودان كنتیجة 

اشكالیة توصلنا في ختام الدراسة إلى استنباط أهم نتائجها والتي مكنتنا من الاجابة على . للانفصال
  :الدراسة والتساؤلات الفرعیة المرتبطة بها 

اعتبار لكن لا یمكن . ین، الثقافة والعرقالشمال والجنوب من حیث الد هناك عدم تجانس واضح بین-
تجانسة لكنها فیذكر التاریخ أمثلة عن دول غیر مهذا عائقا یحول دون تشكیل دولة وطنیة للسودان، 

 .في تشكیل دولة وطنیة على غرار الولایات المتحدة الأمریكیةنجحت 

ة بین الشمال والجنوب السوداني عن طریق سیاسات عزل ساهم الاستعمار البریطاني في تعمیق الهو -
الجنوب عن الشمال مثلا عن طریق سیاسة المناطق المغلقة بمعنى عدم السماح لأبناء الشمال بالاتصال 
بأبناء الجنوب، إضافة إلى سیاسة تنصیر الجنوب عن طریق دور الكنائس في نشر تعالیم الدین 

تعمیق الهوة الثقافیة والاختلاف الذي كان موجودا أصلا بینهما المسیحي في الجنوب، مما ساهم في 
 .والجنوب إفریقي  رقي الشمال عربيبدعوة التمایز الع

إضافة إلى العامل التاریخي الذي یتمثل في دور الاستعمار البریطاني، فهناك دور العوامل السیاسیة، -
فالعامل السیاسي تمثل في . الاقتصادیة، والثقافیة في تأجیج النزاع بین الشمال والجنوب السوداني

لجنوب المختلف ثقافیا سیاسات القیادات المتوالیة على الحكم في الشمال التي تمثلت في محاولة صهر ا
والأسلمة، إضافة إلى التهمیش الاقتصادي الذي عانى منه قسرا في الشمال، عن طریق سیاسة التعریب 

الجنوب بسبب سوء التوزیع للموارد، خاصة بدخول عامل النفط الذي ساهم بشكل كبیر في تعمیق 
 ىنفط في السودان، منذ اكتشافه وحت، بحیث لعب الالخلاف واندلاع النزاع الذي أدى إلى حربین أهلیتین

، دورا سلبیا في توتیر الوضع بین الشمال والجنوب، وخصوصا 2005 جانفيتوقیع اتفاقیة السلام الشامل 
مع السیاسات الحكومیة الداعمة لهذا التوتر، بدایة بالمخاوف من اكتشاف المزید من النفط في الجنوب 

عائداته الاقتصادیة، هذا إلي جانب استخدام العائدات النفطیة مرورا بعدم استفادة مناطق استخراجه من 
 .من قبل الحكومة المركزیة في تسلیح الجیش في حربه ضد الجنوب

بالتالي نلاحظ تداخل العاملین السیاسي والاقتصادي، والعامل الثقافي الذي یوظف في كل مرة یظهر  
 .ها النزاع بین الطرفینفی
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  :الخاتمة 

في تحقیق السلام بین الشمال والجنوب  2005ساهمت اتفاقیة السلام الشامل التي تم توقیعها في -
فقد . غیر أنها لم تساهم في تحقیق الوحدة، 2011إلى  2005السوداني خلال الفترة الانتقالیة الممتدة من 

لصالح الانفصال  أدى استفتاء تقریر المصیر في جنوب السودان إلى تصویت تقریبا كل سكان الجنوب
مما أدى إلى خلق مشاكل أخرى بین الشمال والجنوب ساهمت في ظهور مناوشات بین الطرفین، وهذا 
بسبب ظهور قضایا عالقة مثل قضیة الحدود، قضیة تقسیم الثروة، فهذه التداعیات قد تكون أسباب 

 .متجددة للنزاع بین الطرفین

فالأهمیة الاستراتیجیة . على مجریات النزاع في السودان كان للتدخل الخارجي دور أساسي في التأثیر-
سرائیلالتي تتمتع بها السودان، جذب إلیها أطماع الدول خاصة الولای فقد بنیت . ات المتحدة الأمریكیة، وإ

یحركها مصالحها هذه الدول سیاساتها على أساس هذه الأهمیة، فمن خلال النظرة الواقعیة لسلوك الدول 
كان تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة باسم حقوق الانسان والدیمقراطیة، ومكافحة الإرهاب  الوطنیة، فقد

ذریعة من أجل الوصول إلى مناطق النفوذ في القارة الافریقیة، هذا ما یفسره رعایة الولایات المتحدة 
في السودان من قبل الأمریكیة لاتفاقیة السلام الشامل بین الشمال والجنوب السوداني، فباكتشاف النفط 

على النفط، ازدادت الولایات المتحدة الأمریكیة اهتماما بالسودان، فقد  للتنقیب "شیفرون"الشركة الأمریكیة 
كانت مباحثات السلام بین الشمال والجنوب تدل على الضغوطات التي مارستها من أجل التوصل إلى 

طرفین، وهذا لأجل أن لا تتضرر مصالحها إذا بقیت اتفاقیة بین الطرفین من شأنها أن توقف النزاع بین ال
كما . إضافة إلى سعیها لدعم الجنوب السوداني، الغني بالنفط بالمقارنة مع الشمال. السودان منطقة توتر

 .یأتي سعیها إلى محاصرة انفوذ الصیني في المنطقة

لأن  یةحركات الانفصالالأما الدور الاسرائیلي فقد تمثل في الانحیاز إلى دولة جنوب السودان، وذلك بدعم 
الانفصال من شلأنه أن یؤدي إلى تحقیق أهدافها الاستراتیجیة من أهمها السیطرة على منابع المیاه في 

  .نهر النیل

إلى أن  السودان لتدویل قضیة الجنوب، نجحت في تدویل حملتها ضدّ  الولایات المتحدة الأمریكیةن إ
استفتاء الجنوب في  أصدر مجلس الأمن بیاناً في وقت سابق یطالب فیه الحكومة السودانیة الالتزام بإجراء

أن الرؤیة الأمریكیة بشأن جنوب السودان تنسجم مع المخطط الإسرائیلي لإنشاء دویلة في  ، كماموعده
 .قسمة میاه النیلجنوب السودان للتدخل في معادلة 
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  :الخاتمة 

بالتالي فقد كانت نتیجة تفاعل المحددات الداخلیة مع المؤثرات الخارجیة هو انفصال جنوب السودان -
سنة والتي وظفت عوامله لأجل خدمة أهداف استراتیجیة للولایات المتحدة  20بعد نزاع دام أكثر من 

سرائیل المتمثلة في رهانا النفط والمیاه  .وإ

والدل أدت تداعیات الانفصال إلى التأثیر في مصالح الأطراف خاصة السودان ودولة جنوب السودان، -
المجاورة، وكذا القوى الدولیة الأخرى مثل الصین، فمن الممكن أن یؤدي انفصال جنوب السودان إلى 

 .خسارة منطقة نفوذ لها في إفریقیا

ن الانفصال لم یكن حلا نهائیا للنزاع بل أدى إلى ظهور بالتالي فإنه من خلال هذه التداعیات نستنتج أ-
 مشاكل قد تؤدي إلى نزاع آخر بین الدولتین

فالتدخل الخارجي إذن لم یكن من أجل تحقیق السلام، إنما كان یرمي إلى تحقیق أهداف ومصالح -
    .استراتیجیة في المنطقة، وذلك باستغلال الأوضاع الداخلیة المتدهورة للسودان
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  مجموعة خرائط
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  1تقسیم الحدود بین شمال وجنوب السودان:  01الخریطة رقم 
  

   

                                                             
1 - source : www.mondediplomatique.fr/cartes  2013/  11/  28: تاریخ الزیارة  
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  1.مناطق تواجد النفط في السودان:  02الخریطة رقم 
  

  
  
  

   
                                                             

1  Source : www.mondediplomatique.fr/cartes  2013/  11/  28: تاریخ الزیارة  
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  1.النزاع على النفط بین السودان وجنوب السودان:  03الخریطة رقم 
  

  

                                                             
  

Source :1http://www.franceinfo.fr/sites/default/files/imagecache/462_ressource/2012/04/25/596989/images/
ressource/conflit_petrolier_entre_le_soudan_13777_jpgG.jpg  

  2013/  11/  28: تاریخ الزیارة 
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  :قائمة المراجع 

  باللغة العربیة 

  : الموسوعات

 2العربیة للدراسات والنشر ط المؤسسة: ،  بیروتالموسوعة السیاسیة عبد الوهاب ، ،الكیالي - 1
  1987 3ج
 ن.د.د: القاهرة ، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةإسماعیل،  ،عبد الفتاح عبد الكافي -2

2005  
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